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الصورةُ الحركيةُ الشعوريةُ 
للجمادات في القرآن الكريم  

م.د. علي سوادي ظاهر الجوهر

كلية الفقه الجامعة

ملخص البحث :
ــعورية  ــات ش ــى اثب ــث ع ــز البح يرتك
حركيتهــا،  عــن  فضــاً  الجــادات 
معتمــداً بذلــك عــى النصــوص القرآنيــة 
ــا  ــمين الأول منه ــيمها الى قس ــد تقس بع
مــا أختــص بالمنظــور الدنيــوي للصــورة 
ــك  ــتخرجاً بذل ــعورية مس ــة الش الحركي
المنظــور  الى  تشــر  التــي  النصــوص 
الدنيــوي ومــا يختــص بــه، وكان القســم 
ــروي  ــور الأخ ــى المنظ ــز ع ــاني يرك الث
الشــعورية  الحركيــة  الصــورة  لــذات 
ــالم  ــة بالع ــوص المتعلق ــتخرجاً النص مس
ــن  ــث م ــت البح ــد أثب ــروي، فق الأخ
خــال ذلــك أن للجــادات أو ما يســمى 
بالجــادات لهــا حركــة وشــعور وتعقــل، 
بيــد أن حركتهــا وشــعورها وتعقلهــا 
الخارجــي  وجودهــا  حســب  نســبي 

ــاً للتأمــل  وتكونهــا الــذاتي، ليكــون باعث
ــبحانه  ــق الله س ــر في خل ــر والتفك والنظ
وتعــالى، فــا ثبــات للوجــود ومــا فيــه، 
بــل كل لــه حركــة وشــعور مناســب 

ــه . ــرج عن ــوده لا يخ لوج
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:
تعــد الصــورة الحركيــة الشــعورية طريقــاً 
مــن طــرق الإبانــة والتعبــر عــن المعنــى، 
وهــو بذلــك يدخــل في صميــم التصويــر 
ــاني  ــخيص المع ــى تش ــه ع ــاني لقدرت البي
بــارزة  محسوســة  صــور  في  المجــردة 
ــعورية:  ــة الش ــورة الحركي ــان . الص للعي
ــورة  ــرآني بص ــهد الق ــراج المش ــي إخ ه
مقصــود  معنــى  ذات  بلاغيــة  فنيــة 
وحــدة  لتكويــن  وشــعور،  وحركــة 
ظاهــر  عــى  معتمــدة  موضوعيــة، 
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ــل  ــن التأوي ــدة ع ــرآني، مبتع ــياق الق الس
البعــض،  اعتمدهمــا  الذيــن  والمجــاز 
آخــذة مــن النــص القــرآني مدلولهــا 
بنحــو  المقصــود،  والمعنــى  البلاغــي 

. اعجــازي 
يدعــو  كتــاب  الكريــم  القــرآن  إن 
التــي  الواعيــة  الحركــة  إلى  الإنســان 
)وَأَنْ  تع��الى:  ق��ال  الس��عي،  يسمــيها 
نْسَــانِ إلَِّ مَــا سَــعَى * وَأَنَّ  لَيْــسَ للِِْ

يُــرَى()1( سَــوْفَ  سَــعْيَهُ 
وأن يتخــذ مــن الحركــة قانونــاً في حياتــه، 
ــالى وكل  ــبحانه وتع ــات إلا لله س ــا ثب ف
ــف  ــدد، وللكش ــر ومتج ــداه متغ ــا ع م
بقانــون  نســميه  أن  يمكــن  مــا  عــن 
الحركــة في القــرآن، إلا ان الملفــت للنظــر 
إن تلــك الحركــة لا تختــص بالإنســان 
بــل تشــمل الجــادات أيضــاً، خلافــاً 
ــة  ــاد لا حرك ــن ان الج ــائع م ــو ش ــا ه لم
ــن  ــيتضح م ــا س ــى م ــعور ع ــه ولا ش ل

ــة . ــوص القرآني النص
ــاهد  ــم مش ــرآن العظي ــد وردت في الق لق
ــاث  ــة ابتع ــة في كيفي ــة عظيم ــور فني وص
الحيــاة في الجــادات، بحيــث تعطينــا 
صــورة لأجســام حيــة متحركــة ل﻿هــا 
لهــا  الرائــي  يتصــور  وتأثــر،  شــعور 
مشــهداً حيــاً يــراه أمامــه، فكيــف يمكــن 
أن نتصــور الأرض أو الجبــال أو الصبــح 

أو النــار أو غيرهــا ككائــن حــي لــه 
شــعور يــري في داخلــه كسريــان الحيــاة 
والشــعور والحركــة في داخــل الانســان .
الظواهــر  عــن  القــرآن  حديــث  في 
ــر  ــان لعن ــاه الإنس ــت انتب ــة لف الطبيعي
الحركــة في هــذه الظواهــر، ليكــون باعثــاً 
ــاعد  ــكل يس ــر، وبش ــل والنظ ــى التأم ع
عــى تكويــن المعرفــة بهــذه الظواهــر 

واكتشــاف قوانينهــا .
تحدّثــت النصــوص القرآنيــة في كثــر 
ــو  ــة بنح ــذه الحقيق ــن ه ــات ع ــن الآي م
ــعوراً  ــالاً وش ــب أفع ــت تنس ــا، وراح م
ــت  ــالإدراك وتثب ــرن ب ــادات تق إلى الج

ــا . ــعور له الش
وقــد يعمــد القــرآن الكريــم إلى هــذا 
عامــاً  ليكــون  الفنــي،  التصويــر 
مســاعداً مــن عوامــل إقناعيــة الآخريــن 
ــرآني،  ــاز الق ــل الإعج ــن دلائ ــاً م ودلي
ــر الأدبي  ــواع التصوي ــن أروع أن ــو م وه
ــة  ــن الطبيع ــوراً م ــتمد ص ــي اذ يس والفن
فيصورهــا حيــة مدركــة ذات مشــاعر 
تصــل الى حــد الإعجــاز، ولا يمكــن 
لغــر المنــيء الإلهــي أن يصورهــا بهــذه 
ــر عــى  الطريقــة الرائعــة، وهــذا التصوي
نحــو الحقيقــة، فالنــص القــرآني يثبــت أن 
مــا تصورهــا البعــض مــن جمــادات هــي 
ليســت كذلــك بــل ذا تصــور وادراك 
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ــعور . وش
إلى  يعمــد  حــن  الكريــم  والقــرآن 
التصويــر بالحركــة، لا يعمــد إليــه رغبــة 
في التصويــر ويغفــل عــن تحقيــق أهدافــه 
ومقاصــده، بــل يحقــق بالتصويــر بالحركة 
ــد  ــاً ومقاص ــاً وأغراض ــعور أهداف والش
ــى . ــة والمعن ــال البلاغ ــن خ ــددة م متع
وقــد قســمنا البحــث الى قســمين اختص 
الأول منهــا بالمنظــور الدنيــوي للصــورة 
ــور  ــاني بالمنظ ــعورية، والث ــة الش الحركي
الحركيــة  الصــورة  لــذات  الأخــروي 

ــادات . للج
ــة  ــوص القرآني ــوج في النص ــل الول وقب
ــى  ــرف ع ــا التع ــدر بن ــة يج ذات العلاق
مفــردات العنــوان تعريفــاً وايضاحــاً 
أهــل  وعنــد  لغــوي  جانــب  ومــن 
الصــورة  تتجــى  كــي  الاصطــاح 
الحقيقيــة للحركــة الشــعورية، فــكان 

ذلــك تمهيــداً لمطالــب البحــث . 
والحمد لله رب العالمين . 

تمهيد: مفاهيم تعريفية:
أولاً: تعريف الصورة لغة واصطلاحاً:

)وصــورت  العــن:  معجــم  في  جــاء 
ــور  ــور، وص ــى ص ــع ع ــورة، وتجم ص

ــه()2( ــة في لغ
قــال:  للجوهــري  الصحــاح  وفي 
في  لغــة  الصــاد:  بكــر  )والصــور 

الصــور جمــع صــورة .. وصــوره الله 
ــورت  ــور.. وتص ــنة، فتص ــورة حس ص
ــور لي،  ــه فتص ــت صورت ــيء: توهم ال
والملاحــظ  التماثيــل()3(،  والتصاويــر: 
ــر  ــور بك ــى ص ــع ع ــورة تجم ان الص
ــد  ــه، بي ــبهة في ــا لا ش ــذا م ــاد، وه الص
ــه  ــط ل ــاد لا رب ــكين الص ــور بتس ان الص
بالصــورة، فكيــف يكــون لغــة فيــه، 
وجــاء في لســان العــرب: )صــور: في 
ــذي  ــو ال رُ وه ــوِّ ــالى: الُمصَ ــاء اللَّ تع أَس
ورتبهــا  الموجــودات  جميــعَ  ر  صَــوَّ
ــة  ــورة خاص ــا ص ــى كل شيء منه فأَعط
وهيئــة مفــردة يتميــز بهــا عــى اختلافهــا 
وكثرتهــا()4(، فالمصــور لهــذه الأشــياء هو 
ــائه  ــن اس ــه م ــذا ورد أن ــبحانه ول الله س

المصــور .
أما تعريف الصورة اصطلاحاً:

فقــد عــر عنهــا ســيد قطــب )بالصــورة 
ــي،  ــى الذهن ــن المعن ــة ع ــة المتخيل المحس
الحــادث  وعــن  النفســية،  والحالــة 
ــن  ــور، وع ــهد المنظ ــوس، والمش المحس
النمــوذج الإنســاني، والطبيعــة البشريــة، 
ثــم يرتقــي بالصــورة التــي يرســمها 
ــة  ــاخصة، أو الحرك ــاة الش ــا الحي فيمنحه
ــة  ــي هيئ ــى الذهن ــإذا المعن ــددة، ف المتج
ــة  ــية لوح ــة النفس ــة، وإذا الحال أو حرك
الإنســاني  النمــوذج  وإذا  مشــهد،  أو 
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ــة  ــة البشري ــي، وإذا الطبيع ــاخص ح ش
الحــوادث  فأمــا  مرئيــة،  مجســمة 
والمشــاهد والقصــص والمناظــر، فيردهــا 
ــا  ــاة وفيه ــا الحي ــاضرة، فيه ــاخصة ح ش
ــورة  ــي للص ــا يعط ــذا م ــة()5(، وه الحرك
وكأنــك  والشــعور  والحركــة  الحيــاة 
ــذا  ــك، ول ــد أمام ــهد مجس ــر الى مش تنظ
كان )التصويــر هــو الأداة المفضلــة في 

أســلوب القــرآن()6(
بالفــظ  الصــورة  مصطلــح  وورد 
)يصوركــم( و)صوركــم( و)المصــور( في 
ســتة مواضــع مــن القــرآن الكريــم: 
ــامِ  ــمْ فِ الْرَْحَ رُكُ ــذِي يُصَوِّ ــوَ الَّ 1-)هُ

ــاءُ()7( ــفَ يَشَ كَيْ
بَكَ()8( 2-)فِ أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ

رْنَاكُمْ()9( 3-)وَلَقَدْ خَلَقْناَكُمْ ثُمَّ صَوَّ
رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ()10( 4-)وَصَوَّ
رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ()11( 5-)وَصَوَّ

رُ()12( 6-)هُوَ اللَُّ الْاَلقُِ الْبَارِئُ الُْصَوِّ
النصــوص  في  وردت  التــي  الصــورة 
ــم،  ــا يتوه ــق ك ــي الخل ــة لا تعن القرآني
ــة  ــة والتالي ــة اللاحق ــي المرحل ــا ه وإن
لمــا بعــد الخلــق بإعطائــه الملامــح الحســية 
المدركــة كلــون البــرة أو العينــن أو 
ــالى:  ــال تع ــاً، ق ــوراً أو اناث ــن، ذك اليدي
رْنَاكُــمْ ثُــمَّ  )وَلَقَــدْ خَلَقْناَكُــمْ ثُــمَّ صَوَّ
قُلْنَــا للِْمَلَئِكَــةِ اسْــجُدُوا لِدَمَ فَسَــجَدُوا 

ــاجِدِينَ()13(،  إلَِّ إبِْلِيــسَ لَْ يَكُــنْ مِــنَ السَّ
ــمْ  رُكُ ــذِي يُصَوِّ ــوَ الَّ ــبحانه: )هُ ــال س وق
إلَِّ  إلَِــهَ  لَ  يَشَــاءُ  كَيْــفَ  الْرَْحَــامِ  فِ 
ــق أولاً  ــمُ()14(، فالخل ــزُ الَْكِي ــوَ الْعَزِي هُ
ثــم التصويــر، فــالله ســبحانه الــذي 
يشــاء  كيــف  الأرحــام  في  يصوركــم 
ــح  ــع ملام ــية، أي يض ــات الحس بالصف
ــة كــي تتبــن وتتوضــح  وأشــكال الأجن

ــم . ــذا الجس ــي له للرائ
ــتخدم في  ــارع المس ــل المض ــة الفع وصيغ
ــة  ــر الى أن عملي ــم( يش ــه: )يصورك قول
التغيــر في الصــورة مســتمرة مــا زال مــا 

ــم . ــن في الرح زال الجن
ــورة  ــن الص ــواردة ع ــوص ال وكل النص
والتصويــر اضافتهــا الى الله تعــالى فليــس 
ــذه  ــر ه ــور ويغ ــد أن يص ــدور أح بمق

ــة . ــح البت الملام
ــبحانه في  ــا الله س ــي اراده ــورةَ الت فالص
ــر  ــص تصوي ــي تخ ــي الت ــوص ه النص
ــورَةُ  الإنســان بــا هــو مالــك لهــا )فَالصُّ
ــن  ــا م ــان به ــصّ الإنس ــا خ ــا م أراد به
الهيئــة المدركــة بالبــر والبصــرة، وبهــا 
فضّلــه عــى كثــر مــن خلقــه، وإضافتــه 
ــك، لا  ــبيل المل ــى س ــبحانه ع إلى اللَّ س
ــالى  ــبيه، تع ــة والتّش ــبيل البعضيّ ــى س ع
عــن ذلــك()15(، لــذا كان مــن اســاء 
ــو  ــدم وه ــا تق ــور ك ــبحانه المص الله س
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الــذي يصــور مــا في الســاوات والأرض 
ــورة . ــن ص بأحس

ثانياً: تعريف الحركية لغة واصطلاحاً:
جــاء في معجــم العــن مــا نصــه: )حَــركَ 
ــك  ــةً وكذل ــركاً وحرك ــركُ ح ــيءَ يُ ال
ضــد  الحركــة  وهــذه  يتحَــركُ()16(، 

ــكون. الس
ــة:  ــري: )الحرك ــاح للجوه ــن الصح وع
فتحــرك،  وحركتُــهُ  الســكون:  ضــد 
ويقــال: مــا بــه حــراك، أي حركــة()17(، 
ــام  ــص الأجس ــن خصائ ــت م ــذا كان ول
التــي تتحــرك وتتغــر ولا تبقــى ســاكنة، 
بــل فيهــا قابليــة الحركــة والتغــر، لعــدم 
ــبحانه  ــره س ــت غ ــو ثاب ــا ه ــود م وج
المتكلمــن  عنــد  الحركــة  مفهــوم   .
ــد  ــكان بع ــم في م ــول الجس ــا: )حص انه
وهــي:   ... آخــر  مــكان  في  حصولــه 
ــن()18( . ــوع الحصول ــن مجم ــارة ع عب

وعنــد الحكــاء أنهــا: )هــي الخــروج مــن 
القــوة إلى الفعــل عــى ســبيل التدريــج(

. )19(

نحــو  )وهــي  الطبأطبائــي:  وعرفهــا 
أن  ينبغــي  للــيء،  تدريجــي  وجــود 
في  الجهــة  هــذه  مــن  عنهــا  يبحــث 
ــة  ــل ان الحرك ــفة الأولى()20(، أو ق الفلس
هــي )خــروج الــيء مــن القــوة إلى 
ــي  ــل: ه ــئت فق ــاً، وان ش ــل تدريج الفع

وليــس   ، تدريجــاً()21(  الــيء  تغــر 
خروجــاً دفعيــاً  .

ــة  ــن ثلاث ــون م ــات تتك ــذه التعريف وه
ــي:  ــة وه ــاصر رئيس عن

أ- الخروج من القوة 
ب- إلى الفعل

ج- على سبيل التدرج
الــيء  قابليــة  بالقــوة  ويقصــد 
ــه، فــان الطالــب هــو مهنــدس  وإمكانيت
أو طبيــب بالقــوة، لأنــه قابــل لأن يكــون 
مهندســاً أو طبيبــاً، والنطفــة انســاناً، 
ــن  ــو ممك ــذا، وه ــجرةً وهك ــذرة ش والب

وليــس بمحــال . 
وأمــا المقصــود بالفعــل فهــو وجــود 
ــود  ــو الوج ــل ه الــيء حقيقــة، أو ق
الحقيقــي كــا ينبغــي أن يكــون في الواقــع 

.
ــدرج فهــو عــى عكــس  ــى الت وأمــا معن
حــال  مــن  الانتقــال  أي  الفوريــة، 
ويكــون  الفعليــة،  حــال  إلى  القابليــة 
ــذه  ــدل ه ــاً، وت ــس فوري ــاً، ولي متدرج
ــياء  ــاة في الأش ــود الحي ــى وج ــة ع الحرك
وانعدامهــا عــى المــوت، فمــن لا حركــة 
عنــده لا حيــاة لــه، وهــذا مــا لا وجــود 

ــرآني . ــق الق ــه في المنط ل
ــالى:  ــه تع ــم قول ــرآن الكري ــاء في الق وج
بـِـهِ( لتَِعْجَــلَ  بـِـهِ لسَِــانَكَ  كْ  ــرِّ تَُ )لَ 
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)22(، بمعنــى عــدم الإنتقــال مــن آيــة الى 

ــة  ــى الآي ــم معن ــام وفه ــل اتم ــرى قب أخ
ــن  ــرآني ع ــص الق ــى الن ــذا نه الأولى، ول
ــان  ــك اللس ــة في تحري ــة والعجل الفوري
وهــو ســنخ التدريــج، أو قــل عــدم 
الانتقــال مــن آيــة الى أخــرى قبــل اتمــام 

ــة الأولى . ــى الآي ــم معن وفه
لغــة  الشــعورية  تعريــف  ثالثــاً: 

: حــاً صطلا ا و
جــاء في تعريــف الشــعورية: )وشــعرت 
ــه مــن  ــه ب بكــذا أشــعر شــعراً لا يريدون
الشــعر المبيــت، إنــا معنــاه: فطنــت لــه، 
وعلمــت بــه، ومنــه: ليــت شــعري، أي: 
علمــي، ومــا يشــعرك أي: مــا يدريــك، 
ومنهــم مــن يقــول: شــعرته، أي: عقلتــه 
وفهمتــه، والشــعر: القريــض المحــدد 
ــعراً،  ــمي ش ــا، وس ــات لا يجاوزه بعلام
لأن الشــاعر يفطــن لــه بــا لا يفطــن لــه 
ــا  ــعور إن ــه()23(، فالش ــن معاني ــره م غ
هــو ادراك مميــز بالدقــة، ولــذا قيــل: 
إنّــا هــو بمعنــى الإدراك  )فالشــعور 
ــه  ــاعر لأن ل ــمي الش ــق()24(، وس الدقي

احســاس وادراك دقيــق)25( .
مفــردة  الكريــم  القــرآن  في  وورد 
)يشــعرون( في احــدى وعشريــن آيــة 
تــدل عــى الإحســاس والإدراك الدقيق، 
ــونَ إلَِّ  ــا يَْدَعُ ــالى: )وَمَ ــه تع ــا قول منه

ــمْ  ُ ــعُرُونَ()26(، )أَلَ إنَِّ ــا يَشْ ــهُمْ وَمَ أَنْفُسَ
هُــمُ الُْفْسِــدُونَ وَلَكِــنْ لَ يَشْــعُرُونَ(
)27(، )وَمَــا يُضِلُّــونَ إلَِّ أَنْفُسَــهُمْ وَمَــا 

يَشْــعُرُونَ()28(، وجميــع تلــك النصــوص 
لأنــه  الســلبي،  الشــعور  عــى  تــدل 
ــعروا  ــوا ويش ــم أن يدرك ــوب منه مطل
لم  أنهــم  بيــد  دقيقــاً  وادراكاً  شــعوراً 
يحققــوا مــا مطلــوب منهــم، كــا ووردت 
ــط  ــات فق ــع آي ــعرون( في أرب مفردة)تش
ــنْ  ــوا لَِ ــالى: )وَلَ تَقُولُ ــه تع ــا في قول ك
ــاءٌ  ــلْ أَحْيَ ــوَاتٌ بَ ــبيِلِ اللَِّ أَمْ ــلُ فِ سَ يُقْتَ
وَلَكِــنْ لَ تَشْــعُرُونَ()29(، ومنهــا: )إنِْ 
حِسَــابُُمْ إلَِّ عَــىَ رَبِّ لَــوْ تَشْــعُرُونَ()30(، 
كُــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يَأْتيَِكُــمُ  ومنهــا: )مِــنْ رَبِّ
تَشْــعُرُونَ( لَ  وَأَنْتُــمْ  بَغْتَــةً  الْعَــذَابُ 
ــمْ  ــمْ وَأَنْتُ ــطَ أَعْمَلُكُ بَ ــا: )أَنْ تَْ )31(، ومنه

عــى  تــدل  وهــي  تَشْــعُرُونَ()32(،  لَ 
ــذي  ــق ال ــعور والإدراك الدقي ــك الش ذل
ــاعر  ــمية الش ــاءت تس ــه ج ــدوه، ومن فق
ــاء  ــعور، وج ــن إدراك وش ــك م ــا يمل لم
ــد  ــات بي ــع آي ــم في أرب ــرآن الكري في الق
أنهــا مذمومــة لفقدانهــا الوحــي والإلهــام 
والحــق والشــهود، قــال تعــالى: )بَــلْ 
ــلْ  اهُ بَ ــرََ ــلِ افْ ــاَمٍ بَ ــاثُ أَحْ ــوا أَضْغَ قَالُ
ــاعِرٌ()33(، وجــاء النــص مســبوع  ــوَ شَ هُ
وقولــه  احــام(،  )أضغــاث  بــدم 
ــا  ــو آلِتَنَِ ــا لَتَارِكُ ــونَ أَئِنَّ ــالى: )وَيَقُولُ تع
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ــص  ــاء الن ــد ج ــونٍ()34(، فق ــاعِرٍ مَنُْ لشَِ
ــذم  ــة ال ــوع بصف ــاعر( متب ــر )الش في ذك
)شــاعر مجنــون( ومنهــا: )أَمْ يَقُولُــونَ 
الَْنـُـونِ( رَيْــبَ  بـِـهِ  بَّــصُ  نَتََ شَــاعِرٌ 
ــاعِرٍ  ــوْلِ شَ ــوَ بقَِ ــا هُ ــا: )وَمَ )35(، ومنه

ــن  ــر م ــونَ()36(، والظاه ــا تُؤْمِنُ ــاً مَ قَلِي
ــوارد  ــذه الم ــاعر في ه ــوص ان الش النص
ــتعماله في  ــوب لإس ــر مطل ــوم وغ مذم
قبــال المقامــات العاليــة، )والشــاعر: هــو 
وإدراك  لطيــف  احســاس  لــه  ــذي  الَّ
دقيــق، وهــذا المعنــى في نفســه مطلــوب 
وممــدوح وطلــب للحــقّ وســلوك في 
ســبيل الحقيقــة، وأمّــا إذا اســتعمل قبــال 
المقامــات الروحانيّــة العاليــة الشــهوديّة: 
مطلــوب،  وغــر  مذمومــاً  فيكــون 
ــه  ــن نفس ــاس م ــة في الاحس ــانّ الدقّ ف
ــدلّ عــى  ــكاء عــى هــذا المعنــى: ي والاتّ
فقــدان الوحــي والإلهــام والارتبــاط 

والشــهود والحــقّ والنبــوّة()37( .
لغــة  الجــادات  تعريــف  رابعــاً: 

: حــاً صطلا ا و
جــاء في اللغــة أن )جمــد: جمــد المــاء يجمــد 
جمــودا، ويقــال: لــك جامــد هــذا المــال 
والجامــد  الظاهــر  والذائــب  وذائبــه، 
ــان  ــال: ذاب لف ــن، ويق ــب الباط الغائ
ــة  ــر، ومخ ــب وظه ــق أي وج ــك ح علي
جامــد  ورجــل  صلبــة،  أي  جامــدة 

العــن: قــل دمعــه، وســنة جمــاد: جامــدة 
ــاد:  ــن جم ــب، وع ــا ولا خص لا كلأ فيه
ــد( ــاء الجام ــد: الم ــا، و الجم ــع فيه لا دم
)38( . ومثلــه في الصحــاح قــال: )والجمــد 

ــو  ــاء، وه ــن الم ــد م ــا جم ــكين: م بالتس
ــمى  ــدر س ــو مص ــذوب، وه ــض ال نقي
ــد،  ــع جام ــك: جم ــد، بالتحري ــه، الجم ب
ــر  ــد كث ــال: ق ــدم، يق ــادم وخ ــل خ مث
الجمــد، وجمــد المــاء يجمــد جمدا وجمــودا، 
أي قــام، وكذلــك الــدم وغــره إذا يبــس 
ــل عــر وعــر: مــكان  ــد مث ... والجم
 ، وجمــاد  أجمــاد  والجمــع   ... صلــب 
ــاد  ــاح، والج ــاح ورم ــح وأرم ــل رم مث
ــر،  ــا مط ــي لم يصبه ــح: الأرض الت بالفت
وناقــة جمــاد: لا لبــن لهــا، وســنة جمــاد: لا 
ــودا، ولا  ــا جم ــولي له ــا... أي ق ــر فيه مط
تقــولي لهــا حمــدا وشــكرا، وعــن جمــود: 

ــا()39( . ــع له لا دم
مصطلح الجماد في القرآن الكريم: 

فقــد رســم القــرآن الكريــم صــورة 
ــالى:  ــه تع ــدة في قول ــر جام ــة غ متحرك
ــيَ  ــدَةً وَهِ ــبُهَا جَامِ سَ ــالَ تَْ بَ ــرَى الِْ )وَتَ
فالجبــال  ــحَابِ()40(،  السَّ مَــرَّ  تَـُـرُّ 
متحركــة ســائرة غــر جامــدة في حقيقتها 
ــدة،  ــبها جام ــا يحس ــر اليه ــع أن الناظ م
ــا بوضــوح  ــم نراهــا أمامن وتلــك المفاهي
تكشــف عنهــا الآيــات الكريمــة الآتيــة:



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

410

الصورةُ الحركيةُ الشعوريةُ  للجمادات في القرآن الكريم  

المبحث الأول: الصورة الحركية الشعورية 
من منظور دنيوي

المطلب الأول: الصورة الحركية الشعورية 
للسماء والأرض:

ا- قول السماء والأرض:
ــاَءِ  ــمَّ اسْــتَوَى إلَِ السَّ قــال الله تعــالى: )ثُ
ــا  ــالَ لََــا وَلِــأَْرْضِ ائْتيَِ وَهِــيَ دُخَــانٌ فَقَ
ــنَ( ــا طَائِعِ ــا أَتَيْنَ ــا قَالَتَ ــا أَوْ كَرْهً طَوْعً
الســاء  أن  الله عــز وجــل  يبــن   ،)41(

ــا عــن طاعتهــا  ــا وعبرت والأرض تكلمت
ــن  ــا( م ــة )قالت ــك كلم ــل ذل ــه ودلي ل
ــا  ــه، أم ــا ب ــا وآمن ــا علمن ــذا م ــول ه الق
مــا لم نعلمــه فهــو كيفيــة القــول ونوعيــة 
ــذا  ــان، وه ــة والإتي ــن الطاع ــر ع التعب
ويــأتي  يقــول  الجــاد  أن  عــى  دليــل 
ــا  ــا الى قوليه ــات هن ــرك، والإلتف ويتح
ــا طَائِعِــنَ( فهــو دليــل عــى حركــة  )أَتَيْنَ

ــة . ــن ذات عاقل ــادرة م ص
)عــن ســليمان بــن موســى، عــن مجاهــد، 
عــن ابــن عبــاس، )فَقَــالَ لَـَـا وَلـِـأرْضِ 
أَتَيْنـَـا  قَالَتَــا  كَرْهًــا  أَوْ  طَوْعًــا  ائِْتيَِــا 
طَائِعِــنَ( قــال: قــال الله للســموات: 
أطلعــي شــمسي وقمــري، وأطلعــي 
شــققي  لــأرض:  وقــال  نجومــي، 
فقالتــا:  ثــارك،  وأخرجــي  أنهــارك 

طائعــن()42(. أعطينــا 
ــد  ــة بي ــو الحقيق ــى نح ــول ع ــذا الق وه

التــي  الآراء  أحــد  المفسريــن جعلــوه 
ــى  ــذا ع ــال: و)ه ــف فق ــعر بالتضعي يش
ضرب المثــل أي لا يتعــرّ عليــه شيء ممــا 
ــا أراده وقيــل  ــه مــن خلقــه م خلقــه، فل
بــل أحياهمــا وأعقلهــا وأنطقهــا فقالتــا 

ــك()43( .  ذل
الحركــة  القــرآني  النــص  ورســم 
الســاوات  مــن  لــكل  الشــعورية 
والأرض والجبــال في نــص واحــد، قــال 
ســبحانه: )إنَِّــا عَرَضْنـَـا الْمََانَــةَ عَــىَ 
فَأَبَــنَْ  بَــالِ  وَالِْ وَالْرَْضِ  ــاَوَاتِ  السَّ
وَحََلَهَــا  مِنهَْــا  وَأَشْــفَقْنَ  مِلْنهََــا  يَْ أَنْ 
ــولً()44( . ــا جَهُ ــهُ كَانَ ظَلُومً ــانُ إنَِّ نْسَ الِْ
يخــر القــرآن الكريــم عــن قضيــة عــرض 
والأرض  الســاوات  عــى  الأمانــة 
والجبــال، والعــرض لا يكــون للجمادات 
ــتلزم  ــول يس ــا، فالق ــراك فيه ــي لا ح الت
الحركــة والشــعور وامتنــاع هذه الأشــياء 
ــود  ــفاقاً، لوج ــية وإش ــا خش ــن حمله ع
لا  معرفتهــا  وعــدم  عندهــا  الشــعور 
ــعور  ــذا الش ــود ه ــدم وج ــى ع ــدل ع ي
ــورة  ــم ص ــرض يرس ــذا الع ــا، وه عنده
حواريــة بــن الله ســبحانه ومخلوقاتــه 
مــن ســاوات وأرض وجبــال، فبعــد 
العــرض جــاء الإبــاء عــن حمــل الأمانــة 
بــكل حريــة وعــدم الإكــراه لعــدم قــدرة 
ــا  ــا، وهن ــن تحمله ــات ع ــك المخلوق تل
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يتدخــل الإنســان لينهــي الحــوار بقبولــه 
ــد أن واقعــه ظلومــاً جهــولاً  ــة، بي الأمان
الى  بالإضافــة  بعضــاً  يظلــم بعضهــم 
مبالغــة مــن الجهــل،  كونــه جهــولاً 
ــن  ــع م ــه، ولا مان ــورة لواقع ــي ص وه

ــر . ــض الآخ ــن البع ــا م حمله
ــرّوا  ــن ف ــن المفسري ــة م ــر أنّ طائف غ
هــذه الآيــة ونظائرهــا بالمعــاني المجازيــة، 
وبــأنّ كل هــذا الــذي يخــر عنــه القــرآن 
ــن  ــا أب ــى إنه ــال، بمعن ــان الح ــم بلس ت
وأشــفقن عــن تحمّــل الأمانــة المعروضــة 
عليهــا، بلســان حالهــا، لا بلســان مقالهــا 
الكاشــف عــن الشــعور، في حــن أنّ 
هــذا التفســر والحمــل ضرب مــن اتخــاذ 
ــو  ــدرس وه ــث وال ــل البح ــف قب المواق
أمــر لا مــرر لــه، إذ لا دليــل عــى حمــل 
مثــل هــذه الآيــات عــى غــر ظاهرهــا، 
وتأويــل هــذه الحقيقــة - التــي يتحــدّث 
عنهــا القــرآن بصراحــة ـ بمعــان مجازيــة، 
ومحامــل لم يقــم عليهــا دليــل، اذا كانــت 
ــم،  ــرك ولا تفه ــي ولا تتح ــال لا تع الجب
ــظ،  ــرد لف ــون مج ــفقت؟ أيك ــف أش فكي

ــي؟! ــى الحقيق ــه المعن ــد ب لا يقص
ــق الأرض  ــاوات وتنش ــر الس ب- تتفط

وتخــر الجبــال:
ــرْنَ  ــاَوَاتُ يَتَفَطَّ قولــه تعــالى: )تَــكَادُ السَّ
ا( بَــالُ هَــدًّ مِنـْـهُ وَتَنشَْــقُّ الْرَْضُ وَتَِــرُّ الِْ

)45(، فــإذا لم تكــن في الجبــال تلــك القابلية 

وذلــك الوعــي والحركــة لمــا يــدور حولها 
لمــا صحــت هــذه التوصيفات والنســب، 
لهــذه  نفــرض  أن  حينئــذ  ولوجــب 
الآيــات معــاني مجازيــة مــن قبيــل المبالغــة 
ــه بعــض  ــاً كــا ذهــب إلي ــل تمام والتمثي
ــوز  ــى التج ــا ع ــث حمله ــن حي المفسري

ــل . والتمثي
 فتكــون الآيــة ناظــرة إلى أمــر آخــر وهو: 
ــن  ــد يمك ــغ إلى ح ــم بل ــم مكره أنّ عظ
أن تنقلــع بــه الجبــال وتنشــق الســاء 
أثــر  والانشــقاق  والإزالــة  والأرض، 
ــر ناشــئ  المكــر لا أن تــزول وتنشــق بتأث
عــن إدراك وشــعور وحركــة  لديهــا، إلا 
ان الحديــث القــدسي يخالــف هــذا القول 
ــت  ــدسي: )قال ــث الق ــد ورد في الحدي فق
الســاء يــا رب ائــذن لي أنْ أســقط كِسَــفاً 
عــى ابــن آدم، فقــد طَعِــم خــرك ومنــع 
شــكرك، وقالــت الأرض: يــا رب ائــذن 
فقــد طعــم  آدم  بابــن  أخســف  أن  لي 
خــرك ومنــع شــكرك، وقالــت الجبــال: 
ــن آدم  ــى اب ــرَّ ع ــذن لي أن أخِ ــا رب ائ ي
شــكرك،  ومنــع  خــرك  طعــم  فقــد 
وقالــت البحــار: يــا ربّ ائــذن لي أن 
أُغــرق ابــن آدم فقــد طعــم خــرك ومنــع 
ــي  ــوني وخلق ــم: دع ــال له ــكرك، فق ش
لــو خلقتموهــم لرحمتموهــم، فــإن تابــوا 
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إليَّ فأنــا حبيبهــم، وإن لم يتوبــوا فأنــا 
ــم()46(. طبيبه

هــذا  والأرض  الســاوات  أدركــت 
ــان  ــن الإنس ــرك م ــل وال ــم الباط الزع
ــالى:  ــال تع ــداً، ق ــن ول ــوا للرحم أن دع
حَْــنُ وَلَــدًا * لَقَــدْ  َــذَ الرَّ )وَقَالُــوا اتَّ
ــاَوَاتُ  السَّ تَــكَادُ   * ا  إدًِّ شَــيْئًا  جِئْتُــمْ 
وَتَِــرُّ  الْرَْضُ  وَتَنشَْــقُّ  مِنـْـهُ  يَتَفَطَّــرْنَ 
ــنِ وَلَــدًا( حَْ ا * أَنْ دَعَــوْا للِرَّ بَــالُ هَــدًّ الِْ
ــاوات  ــل الس ــت ردة فع ــذا كان )47(، ول

يتفطــرن، والأرض تنشــق، وتخــر الجبــال 
هــداً، كل ذلــك نتيجــة الــرك المزعــوم .
وربــا ينقــدح في الذهــن الســؤال التــالي: 
ــم  ــرك المتكل ــن المتح ــرق ب ــا الف ــه م أن
ــر  ــد غ ــن الجام ــان وب ــل كالإنس العاق
ــم  ــس بمتكل ــو لي ــاً وه ــرك أص المتح
ــت  ــيء إذا كان ــعر ب ــل ولا يش ولا بعاق
ــت  ــة وجعل ــت القضي ــد خلط ــة ق الآي
ــل  ــاعرة ب ــة وش ــواع عاقل ــذه الأن كل ه
ــة  ــتدعي الوحداني ــذا يس ــة، وه ومتكلم
بــن الكتلتــن مــن هــذه الناحيــة ؟ ومــا 

ــا؟ ــز بينه المائ
ويمكــن في جــواب الشــبهة القــول: بــأن 
ــيم  ــة وتقس ــى التفرق ــي ع ــكال مبن الإش
متحركــة  وغــر  متحركــة  الى  الكتــل 
أو جامــدة وغــر جامــدة أو شــاعرة 
ــة  ــر عاقل ــة وغ ــاعرة أو عاقل ــر ش وغ

بيــد ان هــذا الفــارق لا أســاس لــه مــن 
ــا  ــرآني إذ ان كل م ــوم الق ــة بالمفه الصح
ــل وذات  ــرك وعاق ــو متح ــون ه في الك
ادراك، والفــارق يكمــن في نســبية كل 
ــة  ــعور وعقلاني ــة وش ــك أي ان حرك ذل
الإنســان هــي نســبية عــن حركــة وادراك 
ــال  ــة الأرض والســاوات والجب وعقلاني
يشــرك في أصــل  والــكل  وغيرهمــا، 
ــا  ــد انه ــة بي ــعور والعقلاني ــة والش الحرك

ــا .  ــا قلن ــبية ك نس
ج- تسبيح السماوات والارض:

ــاَوَاتُ   قــال عــز وجــل: )تُسَــبِّحُ لَــهُ السَّ
وَإنِْ  فيِهِــنَّ  وَمَــنْ  وَالْرَْضُ  ــبْعُ  السَّ
وَلَكِــنْ  بحَِمْــدِهِ  يُسَــبِّحُ  إلَِّ  ءٍ  شَْ مِــنْ 
لَ تَفْقَهُــونَ تَسْــبيِحَهُمْ إنَِّــهُ كَانَ حَلِيــاً 
صاحــب  ذكــر  فقــد  غَفُــورًا()48(، 
ــجرة  ــه: )الش ــة قول ــن عكرم ــاب ع اللب
وعــن  تســبِّح،  والأســطوانة  تســبِّح، 
المقــدام بــن معــدي كــرب، قــال: إنَّ 
ــلَّ  ــإذا ابت ، ف ــلَّ ــا لمْ يبْتَ ــبِّح مَ ابَ يُسَ ــرُّ ال
ــا  ــبِّحُ، مَ تــرك التَّســبيحَ، وإنَّ الخــرزة تُسَ
ــتْ  ــإذا رفع ــا، ف ــن موضعه ــعْ م لَْ تُرفَ
تركــت التَّســبيح، وإنَّ الورقــة تُســبِّح مــا 
ــقطت،  ــإذا س ــجرة، ف ــى الشَّ ــت ع دام
ــا  ــبِّح م ــاء يس ــبيح، وإنَّ الم ــت التَّس ترك
دام جاريــاً، فــإذا أركــد، تــرك التَّســبيح، 
جديــداً،  دام  مــا  يســبِّح  الثــوب  وإنَّ 
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فــإذا وســخ، تــرك التســبيح، وإن الطــر 
والوحــش تســبِّح إذا صاحــتْ، فــإذا 

ســكنت، تركــت التَّســبيح()49( .
ــدِهِ  ــدُ بحَِمْ عْ ــبِّحُ الرَّ ــالى: )وَيُسَ ــال تع وق
وَيُرْسِــلُ  خِيفَتـِـهِ  مِــنْ  وَالَْلَئِكَــةُ 
ــا مَــنْ يَشَــاءُ وَهُــمْ  وَاعِــقَ فَيُصِيــبُ بَِ الصَّ
ادِلُــونَ فِ اللَِّ وَهُــوَ شَــدِيدُ الْحَِــالِ( يَُ
بَــالَ  رْنَا الِْ ــا سَــخَّ )50(، وقولــه تعــالى: )إنَِّ

اقِ()51(،  شَْ ــيِِّ وَالِْ ــبِّحْنَ باِلْعَ ــهُ يُسَ مَعَ
ــال  ــق والجب ــة والصواع ــد والملائك الرع
ــا  ــل كله ــز وج ــات الله ع ــن آي ــات م آي
حســب  ســبحانه  الله  وتنــزه  تســبح 

تكوينهــا وخلقهــا وعبوديتهــا .
صــورة حركيــة شــعورية لتســبيح الجبال 
كأنــك تراهــا أمامــك مجســدة في حركــة 
وشــعور ومــن لــوازم الحركــة والشــعور 

الحيــاة .
ومثــل ذلــك قولــه تعــالى في تســبيح 
مْناَهَا سُــلَيْمَنَ وَكُلًّ  الجبــال والطــر: )فَفَهَّ
ــعَ دَاوُودَ  رْنَا مَ ــاً وَسَــخَّ ــاً وَعِلْ ــا حُكْ آتَيْنَ
ــنَ( ــا فَاعِلِ ــرَْ وَكُنَّ ــالَ يُسَــبِّحْنَ وَالطَّ بَ الِْ
ــال  ــى الجب ــبيح ع ــر التس ــا يقت )52(، ف

ــعورية  ــة ش ــورة حركي ــمل ص ــل يش ب
ــاً . ــر أيض ــبيح الط لتس

وشــعور  حركــة  لهــا  الكائنــات  كل 
هــذا  نفقــه  لا  اننــا  غــر  وتســبيح، 
التســبيح، والحركــة والشــعور، فالمشــكلة 

فيمــن لا يفقــه هــذا التســبيح وليــس في 
ــا  ــة، فوجوده ــات المتحرك ــك المخلوق تل
دليــل عــى  والمــادي هــو  الخارجــي 
الحركــة  الى  يحتــاج  الــذي  تســبيحها 

. والشــعور 
ــاَوَاتِ  قــال تعــالى: )يُسَــبِّحُ لَِِّ مَــا فِ السَّ
ــدُ  ــهُ الَْمْ ــكُ وَلَ ــهُ الُْلْ ــا فِ الْرَْضِ لَ وَمَ
ــال  ــرٌ()53(، وق ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــوَ عَ وَهُ
ــاَوَاتِ  ــا فِ السَّ ــبِّحُ لَِِّ مَ ــبحانه: )يُسَ س
وسِ الْعَزِيــزِ  وَمَــا فِ الْرَْضِ الَْلِــكِ الْقُــدُّ
الَْكِيــمِ()54(، وقولــه عــز وجل: )يُسَــبِّحُ 
ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَهُــوَ  لَــهُ مَــا فِ السَّ

ــمُ()55( . ــزُ الَْكِي الْعَزِي
الدالــة  الموصولــة  )مــا(  اســتعمال  إن 
ــة  ــوص الآنف ــل في النص ــر العاق ــى غ ع
دليــل عــى تســبيح الجــادات الموجــودة 
واســتعمال  والأرض،  الســاوات  في 
ــى  ــدال ع ــبح( ال ــارع )يس ــل المض الفع
الاســتمرارية لفعــل التســبيح في الحــاضر 
ــى أن  ــبهة ع ــد الش ــا يبع ــتقبل ب والمس
التســبيح قــد وقــع في المــاضي وانقطــع .
الســاوات  انفطــار  إن  يقــال:  وقــد 
ــا  ــال، كله ــر الجب ــقاق الأرض وخ وانش
حــركات شــعورية كــا تقــدم في المطلــب 
ــة  ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ــابق، ه الس
ــاوات والأرض  ــبيح الس ــرى ان تس أخ
هــي صفــات وليســت كهــذه الأوصــاف 
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ــة،   ــة ولا مرئي ــر محسوس ــة غ لأن الصف
يعرفهــا،  ان  أحــد  يســتطيع  فكيــف 
تفقهــون  لا  يقــول  الكريــم  والقــرآن 
فكيــف  تفهمــون  لا  أي  تســبيحهم، 
حركــة  انهــا  وقلنــا  التســبيح  فهمنــا 
ــة  ــية كامن ــة نفس ــي حرك ــعورية ؟ وه ش
وباطنــة وليســت ظاهــرة كالانشــقاق 

والإنفطــار أو الخــر ؟
ــة التســبيح  ــا بكيفي ــا إن عــدم معرفتن قلن
هــذه  كــون  مــن  يمنــع  وطريقتــه لا 
الصفــات ذات حركــة ووعــي وادراك 
ــت  ــرآني يثب ــص الق ــا دام الن ــل، ف وتعق
التســبيح للســاوات والأرض ومــا فيهــا 
مــن الجــادات فــا منــاص مــن القــول 
بــه، والــذي يمكــن أن نقولــه إن وجــود 
الطبيعــة  ذات  الخارجيــة  الموجــودات 
الماديــة هــو دليــل عــى تســبيحها بإيجــاد 
معــن كل حســب طبيعتــه وهــذا مــا 
والوعــي  والشــعور  الحركــة  يســتتبع 
تلــك  بــا  تســبيح  لا  إذ  والتعقــل، 

   . الأوصــاف 
المطلب الثاني: الصورة الحركية الشعورية 

للأرض:
لــأرض  الشــعورية  تتمثــل الحركيــة 
وحســب تصويــر القــرآن الكريــم لهــا في 

ــتويات:  ــدة مس ع
ا- الأرض الهامدة:

قــال تعــالى: )وَتَــرَى الْرَْضَ هَامِــدَةً 
تْ وَرَبَــتْ  ــاءَ اهْتَــزَّ ــا عَلَيْهَــا الَْ فَــإذَِا أَنْزَلْنَ
بَِيــجٍ()56(،  زَوْجٍ  كُلِّ  مِــنْ  وَأَنْبَتَــتْ 
تصــف الآيــة المباركــة الأرض بالهامــدة، 
عــى  للدلالــة  ب)وتــرى(  والتعبــر 
ــك  ــة وذل ــة الواضح ــورة الخارجي الص
ــي اليهــا يراهــا هامــدة، أو قــد  لأن الرآئ
ــات  ــون بآي ــن يجادل ــرة الذي ــون نظ تك
الله فيرونهــا هامــدة، وذلــك حســب 
الســياق القــرآني، بينــا هــي خاشــعة 
ــال:  ــذا ق ــة، ول ــة الإلهي ــرة الإيماني بالنظ
كَــتْ وَحَيِيَــتْ بَعْــدَ  رَّ تْ أَيْ: تََ )اهْتَــزَّ
ــا سَــكَنَ  ــتْ لََّ ــتْ أَيِ: ارْتَفَعَ ــا، وَرَبَ مَوْتَِ
ــنَ  ــا مِ ــا فيِهَ ــتْ مَ ــمَّ أَنْبَتَ ــرَى، ثُ ــا الثَّ فيِهَ
الْلَْــوَانِ وَالْفُنـُـونِ، مِــنْ ثـِـاَرٍ وَزُرُوعٍ، 
ــا  ــاَفِ أَلْوَانَِ ــاتِ فِ اخْتِ ــتَاتِ النَّبَاتَ وَأَشْ
وَأَشْــكَالِاَ  وَرَوَائِحِهَــا  وَطَعُومِهَــا، 
وَمَناَفعِِهَــا()57(، فالســياق القــرآني يقتضي 
ــث  ــدة لأن الحدي ــون الأرض هام أن تك
حــول البعــث والإخــراج، كــا قــال 
ــاسُ  ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــة: )يَ تعــالى في صــدر الآي
إنِْ كُنتُْــمْ فِ رَيْــبٍ مِــنَ الْبَعْــثِ فَإنَِّــا 
خَلَقْناَكُــمْ مِــنْ تُــرَابٍ ثُــمَّ مِــنْ نُطْفَــةٍ ثُــمَّ 
قَــةٍ وَغَــرِْ  مِــنْ عَلَقَــةٍ ثُــمَّ مِــنْ مُضْغَــةٍ مُلََّ
َ لَكُــمْ وَنُقِــرُّ فِ الْرَْحَــامِ مَــا  قَــةٍ لنِبَُــنِّ مُلََّ
ــمْ  ــمَّ نُخْرِجُكُ ى ثُ ــمًّ ــلٍ مُسَ ــاءُ إلَِ أَجَ نَشَ
كُمْ وَمِنكُْــمْ مَــنْ  طِفْــاً ثُــمَّ لتَِبْلُغُــوا أَشُــدَّ



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

415

م.د. علي سوادي ظاهر الجوهر

ــرَدُّ إلَِ أَرْذَلِ الْعُمُــرِ  يُتَــوَفَّ وَمِنكُْــمْ مَــنْ يُ
ــمٍ شَــيْئًا()58(،  ــدِ عِلْ ــنْ بَعْ ــمَ مِ ــاَ يَعْلَ لكَِيْ
ــكار  ــول ان ــياق ح ــون الس ــا يك فعندم
البعــث والإحيــاء والإخــراج كــا في 
صــدر الآيــة لابــد أن يتناســب مــع ذيــل 
الآيــة الأمــر الــذي يقتــي أن يعــر عــن 
الأرض بالهامــدة، فكــا يحيي الله ســبحانه 
الأرض الميتــة التــي لا حيــاة فيهــا كذلــك 
يخلــق الله ســبحانه الإنســان عــى أطــوار، 
مــع الإلتفــات الى لفظــة )هامــدة( أي 
ــع  ــب م ــا يتناس ــو م ــا وه ــاة فيه لا حي
عمليــة الإحيــاء، ولم يســتعمل لفظــة 
)جامــدة( لأن الجمــود هــو ســكون مــع 

ــاة . ــود حي وج
ب- الأرض الخاشعة:

ــرَى  ــكَ تَ ــهِ أَنَّ ــنْ آيَاتِ قــال ســبحانه: )وَمِ
الْرَْضَ خَاشِــعَةً فَــإذَِا أَنْزَلْنَــا عَلَيْهَــا الَْــاءَ 
ــذِي أَحْيَاهَــا لَُحْــيِ  تْ وَرَبَــتْ إنَِّ الَّ اهْتَــزَّ

ءٍ قَدِيــرٌ()59(  ــهُ عَــىَ كُلِّ شَْ الَْوْتَــى إنَِّ
المصــور،  البــارئ  الخالــق  ســبحان   
ــن  ــتكنة م ــعة مس ــور الأرض خاش تص
ــه  ــان أصاب ــا كإنس ــأ تمام ــاف والظم الجف
دون  الأرض  عــى  فارتمــى  الجفــاف 
ــم إذا  حــراك ينتظــر المــوت أو الفــرج، ث
ــوي،  ــاً ليرت ــام فرح ــث ق ــزل الغي ــا ن م
ثــم إذا مــا ارتــوى اهتــز طربــاً وبــدأ فيــه 
ــه ونمــى جســده،  الحــراك وعــاد لصحت

فالســياق ســياق عبــادة وخشــوع، الأمــر 
ــاً  ــون الأرض أيض ــي أن تك ــذي يقت ال
خاشــعة )ومــن حجــج الله أيضــاً وأدلتــه 
عــى قدرتــه عــى نــر الموتــى مــن بعــد 
بلاهــا، وإعادتهــا لهيئتهــا كــا كانــت مــن 
بعــد فنائهــا أنــك يــا محمــد تــرى الأرض 
ــا ولا زرع( ــات به ــراء، لا نب ــة غ دارس
)60(، والملاحــظ أنــه كيــف لا نبــات فيهــا 

وهــي خاشــعة، بــل فيهــا نبــات بيــد أنــه 
ــي  ــع المنحن ــورة الخاش ــاء بص ــل ج ذاب
لرفــع  أذن  الى  يحتــاج  الــذي  الظهــر 
رأســه والأرض تنقصهــا الحيــاة فــإذا 
ــاة  ــا المــاء عليهــا أخــذت منهــا الحي أنزلن

ــة .  والحرك
وتطــرب  تهتــز  كالإنســان  والأرض 
وتنمــو جــزلاً وفرحــاً، مــا أعظمهــا 
ــة في  ــي غاي ــر بلاغ ــاهد، تصوي ــن مش م
الدقــة، أرض تمــوت ثــم مــاء يهطــل 
مــن الســاء وتشربــه الأرض فتحيــا مــن 
ــري  ــاً لمنك ــك دلي ــل ذل ــد، )جع جدي
ــاء الخلــق بعــد المــوت  البعــث عــى إحي
ــب()61( ــى الغائ ــاهد ع ــتدلالاً بالش اس
وعــر عــن الأرض هنــا بالخاشــعة نظــراً 
ــورة  ــه بص ــا ولكن ــات فيه ــود النب لوج
ذابلــة منحنيــة كالخشــوع، ولــذا لم يذكــر 
ــزت  ــال: )اهت ــل ق ــت(، ب ــة )فانبت كلم
وربــت(، خلافــاً لمــا ذكــرة صاحــب 
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الكشــاف بقولــه: )الخشــوع: التذلــل 
الأرض  لحــال  فاســتعير  والتقــاصر، 
ــا()62(،  ــات فيه ــة لا نب ــت قحط إذا كان
ــى  ــة ع ــا دلال ــا قلن ــات ك ــا نب ــل فيه ب
الخشــوع، بينــا في الآيــة الأولى عــر عــن 
ــا  ــس فيه ــدة، أي لي ــا بالهام الأرض فيه
نبــات فــإذا أنزلنــا عليهــا المــاء )اهتــزت 
وربــت وانبتــت( هنــا جــاء الإنبــات 
لأنهــا هامــدة خاليــة مــن الــزرع، أو 
ــا  ــعة، بين ــة خاش ــرة إيماني ــا بنظ ــل إنه ق
ينظرهــا الإنســان هامــدة، لــذا تميــز 

التعبــران .
وهاتــان صورتــان جزئيتــان اجتمعتــا 
باطــار  مركبــة  صــورة  مظلــة  تحــت 
وحــدة موضوعيــة، نشــاهد الصــورة 
الحركيــة بــدأت مــن الســكون الى النمــو 
والحيــاة، فانتجــت معنــى آخــر للحيــاة، 

ــكون . ــن الس ــاة م ــدأت الحي وب
ــنَ  ــزَلَ مِ ــرَ أَنَّ اللََّ أَنْ ــالى: )أَلَْ تَ ــه تع وقول
ــعَ فِ الْرَْضِ  ــلَكَهُ يَناَبيِ ــاءً فَسَ ــاَءِ مَ السَّ
ــمَّ  ــهُ ثُ ــا أَلْوَانُ ــا مُتَْلِفً ــهِ زَرْعً ــرِجُ بِ ــمَّ يُْ ثُ
ــا  ــهُ حُطَامً عَلُ ــمَّ يَْ ا ثُ ــرًّ اهُ مُصْفَ ــرََ ــجُ فَ يَيِ
الْلَْبَــابِ( لِوُلِ  لَذِكْــرَى  ذَلـِـكَ  فِ  إنَِّ 
)63(، ينــزل المــاء في ينابيــع في الأرض، 

فــا يختلــط بغــره بــل لــه ســلوك محــدد 
ــراج  ــة اخ ــؤدي وظيف ــي ي ــداه لك لا يتع
ــج فــراه  ــم يهي ــوان مختلفــة، ث ــزرع بال ال

ــاً  ــون حطام ــك يك ــد ذل ــم بع ــراً ث مصف
ــه .  ــى حال ــى ع ــا يبق ف

)وإذا كانــت الحجــارة منهــا مــا هــو 
أشــد  فقلوبهــم  عــام،  خــر  مصــدر 
قســوة منهــا، لأنهــم لَ خــر فيهــم قــط، 
ولا تنبــع منهــم رحمــة، كــا تنبــع العيــون 
تتفجــر  وكــا  الأحجــار  هــذه  مــن 

فتجــري فيهــا الأنهــار()64( .
المطلب الثالث: الصورة الحركية 

الشعورية للجبال:
ا-خشوع الجبل: 

ــرْآنَ  ــذَا الْقُ ــا هَ ــوْ أَنْزَلْنَ ــالى: )لَ ــال تع ق
عًــا  عَــىَ جَبَــلٍ لَرَأَيْتَــهُ خَاشِــعًا مُتَصَدِّ
ــا  بَُ ــالُ نَضِْ ــكَ الْمَْثَ ــنْ خَشْــيَةِ اللَِّ وَتلِْ مِ

ــرُونَ()65( هُــمْ يَتَفَكَّ ـاسِ لَعَلَّ للِنّـَ
ــا  ــن آرائن ــا ع ــو تجرّدن ــا ل ــب أنّن ولا ري
الفهــم  حــول  المســبقة  الشــخصية 
الكريــم،  القــرآن  لآيــات  التراكمــي 
لوجــب علينــا أن نقــول: إنّ هــذه الجبــال 
لابــدّ لهــا أنّ تنطــوي عــى قابلية الخشــوع 
والتصــدّع لكــي يصــح أن يتوجــه إليهــا 
ــا لا  ــذا م ــرآني، وه ــي الق ــاب الإله الخط

ــرآني .  ــر الق ــه إلا في التصوي نلحظ
ــا  ــو أنزلن ــعورية ) ل ــة ش ــورة حركي ص
ــر،  ــو حج ــل، وه ــى جب ــرآن ع ــذا الق ه
متذلــاً  خاشــعًا..  محمــد  يــا  لرأيتــه 
متصدّعــاً مــن خشــية الله عــى قســاوته، 
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م.د. علي سوادي ظاهر الجوهر

الله  حــقّ  يــؤدّي  لا  أن  مــن  حــذرًا 
ــرآن()66( ــم الق ــه في تعظي ــرض علي المف
إذ ليــس مــن المعقــول أن ينســب القــرآن 
الكريــم ـ وليــس مــن شــأنه المبالغــة 
ــن  ــوع م ــذا الن ــا ـ ه ــع له ــي لا واق الت
الحالــة )أي حالــة الخشــوع( إلى مــا لا 

ــا . ــاً له ــون قاب يك
كان  لــو  الجبــل  أن  الى  تشــر  والآيــة 
هــو المتلقــي للقــرآن الكريــم لرأيتــه 
ــاك  ــن هن ــة، لك ــاً حقيق ــعاً متصدع خاش
ــل  ــاز؛ لأن الجب ــرد مج ــره الى مج ــن ص م
عندهــم جامــدٌ لا يتحــرك ولا يعــي ولا 

ــمع . يس
ــلِ  ــلَ فِ الَْبَ ــوْ جُعِ ــهُ لَ ــوا: )أَنَّ ــذا قال ل
عَقْــلٌ كَــاَ جُعِــلَ فيِكُــمْ، ثُــمَّ أُنْــزِلَ عَلَيْــهِ 
ــنْ  قَ مِ ــقَّ ــعَ وَتَشَ ــعَ وَخَضَ ــرْآنُ لَشََ الْقُ
خَشْــيَةِ اللَّ()67(، فــإن إضافــة )لــو جعــل 
في الجبــل عقــل( هــي مــن ذاتيــات 
المفــر الــذي ينفــي برأيــه أن يكــون 
ــو  ــس، وه ــل وادراك وتحس ــل عق للجب

ــة . ــة المبارك ــر الآي ــاف ظاه خ
ــر  ــر غ ــأن رأي المف ــال: ب ــد يق ــا ق وم
معــارض بالآيــة الكريمــة لأنهــا تــرب 
ــي  ــة الت ــو الشرطي ــأداة ل ــط وب ــاً فق مث
ــد الوجــود  ــدل عــى عــدم الوقــوع عن ت
فهــي امتناعيــة ولا معــارض مــع الآيــة .
فيمكــن الجــواب عنــه: بــأن الله ســبحانه 

ــا  ــا يضربه ــال إن ــرب الأمث ــا ي عندم
مــع تحققهــا وليــس لمجــرد ضرب المثــل 
حتــى لــو كان خياليــاً، ثــم إن وجــود لــو 
الشرطيــة التــي تــدل عــى عــدم الوقــوع 
ــه  ــر عن ــى يع ــل حت ــى الجع ــل ع لم تدخ
)لــو جعــل في الجبــل عقــاً( بــل دخلــت 
ــا  ــو أنزلن ــالى: )ل ــال تع ــزال فق ــى الإن ع
هــذا القــرآن عــى جبــل( والإمتنــاع هنــا 
عــن الإنــزال، لأن الله تعــالى لم ينزلــه 
ــه  ــه لرأيت ــه علي ــو أنزل ــل، فل ــى الجب ع
حقيقــة خاشــعاً متصدعــاً مــن خشــية الله 

ــبحانه . س
أن  قــال  مــن  أنــه  أشــكل  لــو  ثــم 
الخشــوع والتصــدع يحتاجــان الى عقــل؟ 
ــوع  ــى للخش ــه لا معن ــه: أن ــكان جواب ل
والتصــدع إن لم يكــن ذات ادراك ووعــي 
ــك  ــه ذل ــن ل ــع إلا م ــا يخش ــل، ف وعق
ــم ان الله  ــي، نع ــل والادراك والوع العق
ــو  ــل فه ــى جب ــرآن ع ــزل الق ــالى لم ين تع
مثــال ضربــة تعــالى ولكــن نقــول ان 
ضرب المثــال عــى نحــو الحقيقــة بحيــث 
لــو أنزلنــاه عــى جبــل لتحقــق الخشــوع 

ــدع . والتص
ــن  ــة ع ــة  كناي ــض الآي ــل البع ــا حم وربّ
ــل  ــدره، بدلي ــة ق ــرآن وجلال ــة الق عظم
انّــه لــو أنزلــه الله عــى جبــل لخشــع 
إثبــات  هــذا  يســتلزم  ولا  وتصــدّع، 
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ولكنــه  الجبــال،  في  الشــعور  قابليــة 
الى  يحتــاج  ولا  الآيــة  ظاهــر  خــاف 
مــن  خــر  التأويــل  وعــدم  تأويــل، 
ــذا  ــإنّ ه ــذور، ف ــزم مح ــل ان لم يل التأوي
التفســر مبنــي عــى مــا ســلّم بــه القائــل 
ــال،  ــعور في الجب ــه لا ش ــن أنّ ــبقاً م مس
ولذلــك عــاد ففــر الآيــة عــى مــا بنــى 

ــبقة . ــكاره المس ــه اف علي
ــبقة  ــكار المس ــك الأف ــن تل ــىّ ع ــو تخ ول
لوقــف عــى أنّ الآيــة مــع دلالتهــا عــى 
عظمــة القــرآن تــدل أيضــاً عــى وجــود 
شــعور وحركــة  في الجبــال، وقابليــة 
للخضــوع والخشــوع الحقيقيــن لديهــا .
عظمــة  عــى  الآيــة  دلالــة  وليســت 
عــى  دلالتهــا  عــن  مانعــة  القــرآن 
بحســب  وهــذا  والحركــة،  الشــعور 

. القــرآني  المفهــوم 
فالفــرض القــرآني يقــول: ان القــرآن 
ــعاً  ــه خاش ــل لرأيت ــى جب ــزل ع ــو أن ل

متصدعــاً عــى نحــو الحقيقــة .
أمــا الفــرض المجــازي يقــول: إن القــرآن 
ــوكان  ــه ل ــل –  ولكن ــى جب ــزل ع ــو أن ل
يحــول  مــا  وهــذا  لتصــدع،   – يعــي 
ــة  ــغ بلاغي ــم الى مجــرد صي القــرآن العظي
ــى:  ــة )وَالَْعْنَ ــاني الحقيقي ــن المع ــة م فارغ
لَــوْ كَانَ الُْخَاطَــبُ باِلْقُــرْآنِ جَبَــاً، وَكَانَ 
ــابِ  ــرَ بخِِطَ ــابَ لَتَأَثَّ طَ ــمُ الِْ ــلُ يَفْهَ الَْبَ

خَشْــيَةٍ لَِِّ  مِــنْ  نَاشِــئًا  ــرًا  تَأَثُّ الْقُــرْآنِ 
رُهَــا فيِــهِ مَعَــانَِ الْقُــرْآنِ()68( . خَشْــيَةٍ تُؤَثِّ

ب- مرور الجبال:
سَــبُهَا  ــالَ تَْ ــرَى الِجبَ  قــال ســبحانه: )وَتَ
ــحَابِ()69(  ــرَّ السَّ ــرُّ مَ ُ ــيَ تَ ــدَةً وَهِ جَامِ
تعلمنــا الآيــة القرآنيــة أن الجبــال ليســت 
ــة  ــي في حرك ــل ه ــدو ب ــا تب ــدة ك جام
دائمــة، والوجــه في حســابها جامــدة 
كَــتْ  رَّ )فَــأَِنَّ الْجَْسَــامَ الْكِبَــارَ إذَِا تََ
يعَــةً عَــىَ نَـْـجٍ وَاحِــدٍ فِ  حَرَكَــةً سَِ
ــا  ــرُ إلَِيْهَ ــنَّ النَّاظِ ــةِ ظَ ــمْتِ وَالْكَيْفِيَّ السَّ
ــا( ا حَثيِثً ــرًّ ــرُّ مَ ُ ــا تَ َ ــعَ أَنَّ ــةٌ مَ ــا وَاقِفَ َ أَنَّ
بــل  توقــف،  ولا  ثبــوت  فــا   ،)70(

صــورة حركيــة حيــة تمــر مــراً حثيثــاً كــا 
ــى  ــة ع ــة دلال ــحاب، والحركي ــر الس تم

الشــعورية .
المطلب الرابع: الصورة الحركية الشعورية 

للحجارة:
قــال ســبحانه: )ثُــمَّ قَسَــتْ قُلُوبُكُــمْ مِــنْ 
جَــارَةِ أَوْ أَشَــدُّ  بَعْــدِ ذَلـِـكَ فَهِــيَ كَالِْ
ــرُ مِنـْـهُ  جَــارَةِ لََــا يَتَفَجَّ قَسْــوَةً وَإنَِّ مِــنَ الِْ
ــرُجُ  قُ فَيَخْ ــقَّ ــا يَشَّ ــا لََ ــارُ وَإنَِّ مِنهَْ الْنََْ
مِنـْـهُ الَْــاءُ وَإنَِّ مِنهَْــا لََــا يَْبـِـطُ مِــنْ خَشْــيَةِ 
ــونَ()71( . ــاَّ تَعْمَلُ ــلٍ عَ ــا اللَُّ بغَِافِ اللَِّ وَمَ

فالقــرآن الكريــم يــرى أنّ ســقوط بعــض 
الصخــور مــن نقطــة مــا إنّــا هــو نتيجــة 
ــالى،  ــه تع ــيتها من ــن الله وخش ــا م خوفه
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مــع ملاحظــة الفعلــن )يتفجر- يشــقق( 
ــاء  ــق الم ــع تدف ــاوت م ــن تف ــا م ــا فيه لم
ــن  ــه م ــب علي ــا يترت ــارة وم ــن الحج م

ــعورية . ــة الش ــاوت في الحرك تف
ــه  ــن قول ــراد م ــل أنّ الم ــا يحتم ــم رب نع
ــا  ــارَةِ - لََ ــنَ الحْجَ ــا - مِ ــالى: وإنَِّ مِنه تع
ــر عــن  ــيَةِ اللهِ  هــو التعب ــنْ خَشْ ــطُ مِ يَْبِ
شــدّة قســوة قلــوب اليهــود، بشــهادة أنّ 
ــار،  ــه الأنه ــر من ــا تتفجّ ــارة م ــن الحج م
دون قلوبهــم، وانّ مــن الحجــارة مــا 
يهبــط مــن خشــية الله دونهــا، وعنــد 
ــى  ــتدلال ع ــة للاس ــح الآي ذاك لا تصل
ــة . ــان الشــعور في الموجــودات عامّ سري
غــر إن هــذا الاحتــال لا يــر بــا 
ــدة  ــن ش ــر ع ــإن التعب ــه، ف ــا إلي ذهبن
ــة  ــة الآي قســوة قلوبهــم يجتمــع مــع دلال
في  والحركــة  الشــعور  سريــان  عــى 
ــت  ــة أثبت ــإنّ الآي ــودات، ف ــة الموج عامّ
ــوط  ــر، والهب ــن: التفجّ ــارة صفت للحج

مــن خشــية الله .
أمــر حقيقــي لهــا،  التفجّــر  أنّ  فكــا 
ــر  ــية الله أم ــن خش ــوط م ــك الهب فكذل
حقيقــي لهــا، ومــع ذلــك تــدلّ على شــدّة 
قســوة قلوبهــم )وإن مــن هــذه الحجــارة 
الــذي ترجــف فيــه الرجفــة خشــية مــن 
ــه يــرى كذلــك كــا قــال  الله تعــالى أو أن
ــىَ  ــرْآنَ عَ ــذَا الْقُ ــا هَ ــوْ أَنزَلْنَ ــالى: )لَ تع

ــنْ  عًــا مِّ تَصدِّ جَبَــلٍ لرَأَيْتَــهُ خَاشِــعًا مُّ
ــا  ــارة منه ــت الحج ــيَةِ اللَِّ( وإذا كان خَشْ
ــم  ــام، فقلوبه ــر ع ــدر خ ــو مص ــا ه م
أشــد قســوة منهــا، لأنهــم لَ خــر فيهــم 
ــع  ــا تنب ــة، ك ــم رحم ــع منه ــط، ولا تنب ق

ــارة .  ــن الحج م
المطلب الخامس: الصورة الحركية 

الشعورية لليل في عسعسته وللصبح في 
تنفسه:

ــعَسَ *  ــلِ إذَِا عَسْ يْ ــال ســبحانه : )وَاللَّ ق
ــعَسَ  ــسَ()72(، )أَنَّ عَسْ ــحِ إذَِا تَنفََّ بْ وَالصُّ
ــلُ  يْ ــعَسَ اللَّ ــالُ: عَسْ ــدَادِ، يُقَ ــنَ الْضَْ مِ
أَدْبَــرَ....  إذَِا  وَعَسْــعَسَ  أَقْبَــلَ،  إذَِا 
ــسَ أَيْ إذَِا أســفر كقوله:  بْــحِ إذِا تَنفََّ وَالصُّ

بْــحِ إذِا أَسْــفَرَ()73( . وَالصُّ
س(  تنــف  عــس-  )عــس  الفعــان 
ــل(  ــغ )فعل ــن صي ــان م ــان اهتزازي فع
ــا في )دم دم  ــزاز ك ــة والاهت ذات الحرك

. صر(  صر   –
 ومعنــى والليــل إذا عســعس: )أي إذا 
ــه الســام  ــر بظلامــه، عــن عــي علي أدب
ــل:  ــادة وقي ــد وقت ــاس ومجاه ــن عب واب
أقبــل بظلامــه، عــن الحســن وقيــل: 

ــح ــي، والصب ــن الجبائ ــم، ع أظل
وأضــاء،  أســفر  إذا  أي  تنفــس:  إذا 
والمعنــى: امتــد ضــوؤه حتــى يصــر 
ــن  ــس ع ــر بالتنف ــذا )ع ــارا()74( ول نه
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الصورةُ الحركيةُ الشعوريةُ  للجمادات في القرآن الكريم  

إقبــال روح ونســيم()75(، فالحركية تكمن 
امتــداده  في  والتنفــس  العسعســة  في 
وروحــه ونســيمه، ولــذا كان الصبــح 

والليــل مــن العاقــات .
ثــم مــا ورد )في عيــون الأخبــار في بــاب 
مــا جــاء عــن الرضــا عليــه الســام مــن 
خــر الشــامي ومــا ســأل عنــه أمــر 
المؤمنــن عليــه الســام في جامــع الكوفــة 
حديــث طويــل وفيــه وســأله عــن شــئ 
ــال :  ــم ولا دم ؟ فق ــه لح ــس ل ــس لي تنف
ذاك الصبــح إذا تنفــس()76(، فــإن تنفســه 
دلالــة عــى حياتــه وحركيتــه وشــعوره .
ــدأ أول  ــد ب ــح كموجــود حــي ق )فالصب
أنفاســه مــع طلــوع الفجــر ، ليــدب 
ــودات،  ــد في كل الموج ــن جدي ــروح م ال
ــول  ــد حل ــه عن ــت أنفاس ــد أن تقطع بع
ــف في  ــذا الوص ــأتي ه ــل! وي ــام اللي ظ
ــد  ــر، فبع ــورة المدث ــا ورد في س ــياق م س
القســم بإدبــار الليــل، قــال: والصبــح إذا 
أســفر، فــكأن الليــل ســتارة ســوداء قــد 
غطــت وجــه الصبــح، فــا أن أدبــر الليل 
حتــى رفعــت تلــك الســتارة فبــأن وجــه 
ــن  ــاة م ــفر للحي ــا، وأس ــح مشرق الصب

ــد()77( . جدي
إن الصــور القرآنيــة فيهــا حركــة وتخلــع 
ــور  ــح في المنظ ــاة فالصب ــاد حي ــى الج ع
ــاة  ــه الحي ــس مع ــس فتتنف ــرآني يتنف الق

ــاء.. والأرض  ــاط في الأحي ــدبّ النش وي
والســاء عاقلتــان يوجــه إليهــا الخطــاب 
ــاَءِ  السَّ إلَِ  اسْــتَوَى  )ثُــمَّ   : القــرآني 
ــا  ــالَ لََــا وَلِــأَْرْضِ ائْتيَِ وَهِــيَ دُخَــانٌ فَقَ
ــنَ( ــا طَائِعِ ــا أَتَيْنَ ــا قَالَتَ ــا أَوْ كَرْهً طَوْعً
ــلِ  يْ )78(، والليــل يــر قــال تعــالى: )وَاللَّ

ــة  ــي حركي ــرانه يعط ()79(، وس ــرِْ إذَِا يَ
ــة . ــاة محسوس ــعور وحي وش

المطلب السادس: الصورة الحركية 
الشعورية لسكوت الغضب:

ــنْ مُوسَــى  ــكَتَ عَ ــا سَ ــال تعــالى: )وَلََّ ق
الْغَضَــبُ أَخَــذَ الْلَْــوَاحَ وَفِ نُسْــخَتهَِا 
ـِـمْ  لرَِبِّ هُــمْ  ذِيــنَ  للَِّ وَرَحَْــةٌ  هُــدًى 

يَرْهَبُــونَ()80(
ــكن  ــى )س ــكت بمعن ــن س ــر ع ــد يع ق
لأن كل كاف عــن شيء فقــد ســكت عنــه 
ــكت  ــه: س ــكن، ومن ــه وس ــف عن أي ك
ــورة  ــظ أن الص ــق()81(، ويلاح ــم ينط فل
)ســكت(  لفظــة  لإســتعمال  البيانيــة 
بــدلاً مــن )ســكن( فيهــا إيحــاء بانقطــاع 
الغضــب نهائيــاً لا تحملــه لفظــة )ســكن( 
ــدل  ــذا لا يمكــن تعويــض أحدهمــا ب ول
الآخــر بــل يبقــى النــص ناظــراً الى لفظــة 

ــكت( . )س
صفــة  أليســت  ســائل:  يســأل  وقــد 
أي  للشــخص،  انتســابية  الغضــب 
ــس  ــارج النف ــت في خ ــا ليس ــى انه بمعن
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بــل ملازمــة لهــا وداخلــة فيهــا، فكيــف 
ــوان  ــق عن ــادات وف ــى الج ــب ع تحس
البحــث خصوصــاً وانهــا لا تكتســب 
كأنهــا  فهــي  ؟  الدائمــة  الإســتقلالية 
ــون  ــم تك ــون ث ــوع يك ــيء متب ــة ل تابع
أي محــرك مــا يقــوم بهيجانهــا وهــي 

مؤتمــرة بــه لا خارجــة عنــه ؟
ــتويين:  ــن في مس ــؤال يكم ــواب الس وج
الأول إعطــاء الغضــب صفــة الجــاد 
لأنــه ووفــق الســؤال تابــع وهــو بحاجــة 
الى محــرك يقــوم بتوجيهــه مــرة وبانبعاثــه 
ــا  ــد اذا م ــو جام ــا فه ــن هن ــرى، وم أخ
ســكنت المقدمــات، والثــاني ان هــذه 
الحركــة التــي يقــوم بهــا هــي منبعثــة عــن 
شــعور مــا وليســت هكــذا اعتباطــاً، 
وهــذا الشــعور منــدك فيــه انــدكاكاً 
وقــادر عــى هيجانــه بهــذه الكيفيــة، 
لذلــك صــار شــاعراً بالظــرف، ولمــا 
ــكت .  ــم س ــام ث ــروف ق ــتفزته الظ اس

ــافى الغضــب مــع مقــام  ــل ألا يتن واذا قي
الأنبيــاء وعليــه لابــد مــن ان نفــره 
معــرض  وفي  ظاهــره؟  غــر  عــى 
حالــة  الغضــب  إن  نقــول:  الجــواب 
طبيعيــة مركــوزة في داخــل الإنســان بيــد 
أنهــا متفاوتــه في درجاتهــا وفي الأســباب 
التــي تــؤدي الى ذلــك الغضــب، ولا 
تقتــر عــى أحــد دون أخــر، وإنــا هــي 

تشــمل الأنبيــاء وغيرهــم، لذلــك لا 
يجــب تفســر الغضــب عــى غــر الوجــه 

ــه . ــر ل الظاه
ــورة  ــم إلى ص ــرآن الكري ــد الق ــد عم فلق
في  الغضــب  فــوران  لحالــة  الإنســان 
ــو في  ــن ينم ــب كائ ــس، وان الغض النف
نفــس الإنســان في حالــة غيــاب ســيطرة 
العقــل ليحرّضــه ويدفعــه إلى الثــورة 
حالــة   – أيضــاً   – وكأنّ  والإنفعــال، 
هــدوء هــذا الغضــب تشــبه ســكون 
الدفــع  عــن  وكفّــه  الكائــن  ذلــك 

. والتحريــض 
وقولــه تعــالى: )فَلَــاَّ ذَهَــبَ عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ 
ادِلُنـَـا فِ قَــوْمِ  ى يَُ وْعُ وَجَاءَتْــهُ الْبُــرَْ الــرَّ
ــي  ــر الحرك ــر الى التصوي ــوطٍ()82(، انظ لُ
الشــعوري للغضــب والــروع والبــرى، 
فالغضــب يســكت، والــروع يذهــب 
والبــرى تجــيء، وهــذا هــو المــراد مــن 
الحركــة والشــعور، وكــا ان الغضــب 
ــروع  ــك ال ــاء كذل ــام الأنبي ــر بمق لا ي
وتصويــره بالذهــاب دلالــة عــى حركيته 

ــة . ــعورية والحياتي ــتوجبة للش المس
المطلب السابع: الصورة الحركية 

الشعورية لتزاور الشمس:
إذَِا  ــمْسَ  الشَّ )وَتَــرَى  قــال ســبحانه: 
طَلَعَــتْ تَــزَاوَرُ عَــنْ كَهْفِهِــمْ ذَاتَ الْيَمِــنِ 
ــاَلِ وَهُمْ  وَإذَِا غَرَبَــتْ تَقْرِضُهُــمْ ذَاتَ الشِّ
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ــنْ  ــاتِ اللَِّ مَ ــنْ آيَ ــهُ ذَلِــكَ مِ فِ فَجْــوَةٍ مِنْ
ــنْ  ــلْ فَلَ ــنْ يُضْلِ ــدِ وَمَ ــوَ الُْهْتَ ــدِ اللَُّ فَهُ يَْ
ــة  ــا مُرْشِــدًا()83( بــدأت الآي ــهُ وَليًِّ ــدَ لَ تَِ
بالفعــل )وتــرى( الــذي يــدل عــى رؤيــة 
صــورة خارجيــة تحمــل صفــات الحركــة 
)ان المــرح الحديــث بــكل مــا فيــه 
مــن طــرق الاضــاءة ليــكاد يعجــز عــن 
تصويــر هــذه الحركــة المتماوجــة ، حركــة 
الشــمس وهــي تــزاور عــن الكهــف 
عنــد مطلعهــا فــا تضيئــه .. وتجاوزهــم 
ــد  ــم، ولق ــع عليه ــا تق ــا ف ــد مغيبه عن
تســتطيع الســينما بجهــد أن تصــور هــذه 
الحركــة العجيبــة التــي تصورهــا الألفاظ 
ــص  ــم الن ــة()84(، يرس ــهولة غريب في س
القــرآني صــورة مجســدة واضحــة المعــالم 
لحركيــة الشــمس العجيبــة بصــورة مميــزة 
لتعطــي دلالــة شــعورية متقنــة لتزاورهــا 
بطلوعهــا ذات اليمــن، وتقرضهــم ذات 

ــت. ــال اذا غرب الش
المطلب الثامن: الصورة الحركية 

الشعورية لتسخير الريح:
هَا  يــحَ غُدُوُّ قــال ســبحانه: )وَلسُِــلَيْمَنَ الرِّ
ــهُ عَــنَْ  ــا شَــهْرٌ وَأَسَــلْناَ لَ شَــهْرٌ وَرَوَاحُهَ
ــنِّ مَــنْ يَعْمَــلُ بَــنَْ يَدَيْــهِ  الْقِطْــرِ وَمِــنَ الِْ
ــا  ــمْ عَــنْ أَمْرِنَ ــزِغْ مِنهُْ ــنْ يَ ــهِ وَمَ ــإذِْنِ رَبِّ بِ

ــعِيِر()85( . نُذِقْــهُ مِــنْ عَــذَابِ السَّ
ــلْناَ  ــالى: )وَأَرْسَ ــال تع ــح، ق ــاح لواق الري

ــاة في  ــم الحي ــحَ()86(، ترتس ــاحَ لَوَاقِ يَ الرِّ
ــح . ــج وتلق ــاح لتنت الري

فَتُثـِـرُ  يَــاحَ  الرِّ أَرْسَــلَ  ــذِي  الَّ )وَاللَُّ 
ــا  ــتٍ فَأَحْيَيْنَ ــدٍ مَيِّ ــقْناَهُ إلَِ بَلَ ــحَابًا فَسُ سَ
ــا كَذَلـِـكَ النُّشُــورُ( بِــهِ الْرَْضَ بَعْــدَ مَوْتَِ
ــر  ــح فتث ــي تلق ــاح وه ــة الري )87(، حرك

ــا  ــاء فتحي ــن الس ــاء م ــزل الم ــحاباً فين س
ــة . ــت ميت ــد أن كان ــه الأرض بع ب

ــاح لا  وقــد يقــع التســاؤل الآتي: إن الري
ــا ولا  ــة فيه ــوة كامن ــحاب بق ــر الس تث
شــعور ولا حركــة ولا أي شيء مــن هــذا 
ــاح  ــالى للري ــال الله تع ــا ارس ــل، ان القبي
هــو الــذي يجعــل الســحاب ثائــرة بفعــل 
ــاح  ــل الري ــل عم ــاح لا بفع ــة الري سرع
الــذاتي، فسرعــة الريــاح الآتيــة مــن 
ــن  ــة م ــة ذاتي ــت حرك ــر ليس ــرك آخ مح
ــارج ولا  ــن الخ ــل م ــاح ب ــم الري صمي
توجــد أيــة صــورة حركيــة عنــد الريــاح 
كــي نقــول بهــا وهــو مــا عــر عنــه 

ــال؟  ــرآني بالارس ــص الق الن
ــاح  ــة الري ــول: إن حرك ــواب نق وفي الج
ــة بيــد أنهــا لا فــرق بــن  واضحــة وجلي
ــن  ــا وم ــن داخله ــا م ــون حركته أن تك
مــن  محــرك  خــال  مــن  أو  ذاتياتهــا 
الخــارج وهــو ان الله ســبحانه وتعــالى هو 
الــذي يرســل الريــاح، فإرســاله الريــاح 
ليــس اعتباطــاً بــل إرســاله الريــاح دلالة 
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م.د. علي سوادي ظاهر الجوهر

عــى وجــود حركــة وشــعور في داخلهــا، 
الريــاح  يرســل  لا  ســبحانه  الله  ان  إذ 
مــا لم يكمــن في ذاتهــا تلــك الحركيــة 
والشــعورية، وإلا يكــون عبثــاً والله منــزه 

ــة . ــن العبثي ع
المطلب التاسع: الصورة الحركية 

الشعورية لسجود الذوات:
في  ومــن  الســاوات  في  مــن  ســجود 
الأرض والشــمس والقمــر والنجــوم 

والــدواب: والشــجر  والجبــال 
قــال ســبحانه: )أَلَْ تَــرَ أَنَّ اللََّ يَسْــجُدُ 
ــنْ فِ الْرَْضِ  ــاَوَاتِ وَمَ ــنْ فِ السَّ ــهُ مَ لَ
ــالُ  بَ ــومُ وَالِْ ــرُ وَالنُّجُ ــمْسُ وَالْقَمَ وَالشَّ
ــاسِ  ــنَ النَّ ــرٌ مِ وَابُّ وَكَثِ ــدَّ ــجَرُ وَال وَالشَّ
ــنِ  ــنْ يُِ ــذَابُ وَمَ ــهِ الْعَ ــقَّ عَلَيْ ــرٌ حَ وَكَثِ
ــا  ــلُ مَ ــرِمٍ إنَِّ اللََّ يَفْعَ ــنْ مُكْ ــهُ مِ ــاَ لَ اللَُّ فَ
يَشَــاءُ()88(، صــورة الســجود دلالــة عــى 
ــزة،  ــاة الممي ــعورية ذات الحي ــة الش الحرك
فالمــراد بالســجود حســب النســبة لهــم فِ 
حَــقِّ الْحَْيَــاءِ الْعُقَــاَءِ إنــا هــي الْعِبَــادَةُ 
هــي  الْـَـاَدَاتِ  حَــقِّ  وَفِ  والطاعــة، 
ــمُ  ــالى: )وَالنَّجْ ــه تع ــادُ)89(، وقول الِنْقِيَ
ــجَرُ يَسْــجُدَانِ()90( وقــال ســبحانه:  وَالشَّ
)إذِْ قَــالَ يُوسُــفُ لِبَيِــهِ يَــا أَبَــتِ إنِِّ 
ــمْسَ  ــا وَالشَّ ــرََ كَوْكَبً ــدَ عَ ــتُ أَحَ رَأَيْ
سَــاجِدِينَ()91(،  لِ  رَأَيْتُهُــمْ  وَالْقَمَــرَ 
ــة  ــذه الآي ــفة به ــض الفلاس ــتدل بع اس

ــة  ــةٌ حي ــاءٌ نَاطِقَ ــبَ أَحْيَ ــى أَنَّ الْكَوَاكِ ع
الشــمس  وســجود  شــعور)92(،  ذات 
والقمــر والنجــوم وغيرهمــا حقيقــة نطــق 
بهــا النــص القــرآني وهــو مــا يــدل عــى 
الحركــة ذات شــعور وانقيــاد خــاص 
ــات . ــياء والمخلوق ــة الأش ــب طبيع حس
وفي قولــه تعــالى: )وَلَِِّ يَسْــجُدُ مَــا فِ 
ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الْرَْضِ مِــنْ دَابَّــةٍ  السَّ
ونَ()93(،  يَسْــتَكْبُِ لَ  وَهُــمْ  وَالَْلَئِكَــةُ 
ــة  ــة الآنف ــارة الى الآي ــا الإش ــا هن يكفين
بإثبــات الســجود للكائنــات غــر العاقلة 
باســتعمال )مــا( غــر العاقلــة، والتركيــز 
عــى كلمــة )دابــة( التــي تشــمل العاقــل 
وغــر العاقــل، واســتعمال النــص القرآني 
لطريقــة القــر بالجــار والمجــرور للفظة 
ــاً  ــه قاب ــا لا يجعل ــص ب ــد الن )لله( لتأكي

ــح .   ــل والترجي للتأوي
واذا قيــل ان الســجود في حــق الجــادات 
هــو الإنقيــاد وهــذا مــا لا يحتــاج الى 
في  يكفــي  قلنــا  والحلــول؟  الانتقــال 
ــدل  ــي ت ــة الت ــود الحركي ــال وج الانتق

عــى الطاعــة والانقيــاد .
المطلب العاشر: الصورة الحركية 

الشعورية لسبح الليل والنهار، والشمس 
والقمر:

ــلَ  يْ ــقَ اللَّ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ــالى: )وَهُ ــال تع ق
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ كُلٌّ فِ فَلَــكٍ  وَالنَّهَــارَ وَالشَّ
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ــبَحُونَ()94(  يَسْ
ــمْسُ يَنبَغِــي لََــا أَن  وقــال تعــالى )لَ الشَّ
ــارِ  ــابقُِ النَّهَ ــلُ سَ يْ ــرَ وَلَ اللَّ ــدْرِكَ الْقَمَ تُ
وَكُلٌّ فِ فَلَــكٍ يَسْــبَحُونَ()95(، كل مــن 
الليــل والنهــار والشــمس والقمــر في 
ــه . ــكون في ــم لا س ــباق دائ ــة وس حرك
يؤكــد القــرآن الكريــم عــى ان الأجــرام 
الســاوية مثــل الشــمس والقمــر يســتقل 
كل منهــا بفلــك ينتظــم فيــه فــا يتداخل 
مــع فلــك اي جــرم آخــر ابــداً، واســتدل 
ــبِ  ــىَ أن الْكَوَاكِ ــيناَ عَ ــنُ سِ ــيِِّ بْ ــو عَ أَبُ
شــعور  ذات  عاقلــة  نَاطِقَــةً  أَحْيَــاءً 
مــن قولــه تعــالى: )يَسْــبَحُونَ( قَــالَ: 
ــونُ إلَِّ  ــونِ لَ يَكُ ــوَاوِ وَالنُّ ــعُ باِلْ )وَالَْمْ
ــإن  ــروف ف ــو مع ــا ه ــاَءِ()96( وك للِْعُقَ
ــرام  ــار الاج ــدار او مس ــو م ــك ه الفل
ــه،  ــرج عن ــي لا تخ ــدد الت ــاوية المح الس
وهــذه الأجــرام في حركــة دائمــة، ودون 

ــكون . ــف وس توق
واذا قيــل إن الســبح في الفلــك عــى نحو 
ــق الله  ــم خل ــة لتعظي ــتعارة بالكناي الاس
تعــالى واضفــاء قدرتــه عــى كل الأفــاك 
ــك؟  ــن ذل ــعورية م ــة الش ــن الحرك فأي
ــى  ــرض ع ــا ف ــان م ــواب ب ــن الج ويمك
خــاف ظاهــر النــص بــل النــص يشــهد 
بــان الــكل في فلــك يســبحون والســباحة 
ــعورية  ــة الش ــن الحرك ــح ع ــر واض تعب

ــة  ــول بعظم ــا، والق ــك عنه ــل لا تنف ب
الخالــق لا اشــكال فيهــا بــل هــو الــذي 
ــك  ــة وذل ــك الحرك ــا تل أودع في داخله

ــعور . الش
المطلب الحادي عشر: الصورة الحركية 

الشعورية للظلال:
ا- تفيأ الظلال عن اليمين والشمائل:

قــال الله ســبحانه وتعــالى: )أَوَلَْ يَــرَوْا 
ــهُ  ــأُ ظِلَلُ ءٍ يَتَفَيَّ ــنْ شَْ ــقَ اللَُّ مِ ــا خَلَ إلَِ مَ
ــمْ  دًا لَِِّ وَهُ ــاَئِلِ سُــجَّ ــنِ وَالشَّ ــنِ الْيَمِ عَ
الكريمــة  الآيــة  ففــي  دَاخِــرُونَ()97(، 
ــال  ــال الظ ــى انتق ــد ع ــح وتأكي توضي
ــرت  ــا ع ــو م ــرى، وه ــة لأخ ــن جه م
اليمــن  عــن  ظلالــه(  )يتفيــأ  عنــه 
والشــائل، أي برجــوع الظــال وانتقالهــا 
ــة  ــرب( إلى جه ــال )الغ ــة الش ــن جه م
إشــارة  هــذا  وفي  )الــرق(،  اليمــن 
صريحــة وواضحــة عــى حركــة الظــال 

ــرى . ــة لأخ ــن جه ــا م بانتقاله
ب- مد الظل ثم القبض اليسير:

 قــال تعــالى: )أَلَْ تَــرَ إلَِ رَبِّــكَ كَيْــفَ 
مَــدَّ الظِّــلَّ وَلَــوْ شَــاءَ لََعَلَــهُ سَــاكِناً 
ــمْسَ عَلَيْــهِ دَليِــاً *  ثُــمَّ جَعَلْنـَـا الشَّ
ثُــمَّ قَبَضْنـَـاهُ إلَِيْنـَـا قَبْضًــا يَسِــرًا()98(، 
ــداد  ــال بالامت ــة الظ ــا حرك ــد به ويقص
والانقبــاض وهــو مــا عــرت عنــه بدقــة 
ــد  ــه عن ــك لأن ــان وذل ــان الكريمت الآيت
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شروق الشــمس تمــد ظــال الأشــياء 
ــاع  ــع ارتف ــة، وم ــة ممكن ــى درج إلى أق
الشــمس في الســاء تبــدأ الظــال في 
الانقبــاض بفعــل نســخ وإزالــة الأشــعة 
ظــال  تصــل  حتــى  لهــا  الشمســية 
الأشــياء إلى أقــر طــول لهــا وقــت 
ــال في  ــود الظ ــم تع ــا، ث ــرة تمام الظه
ــرب  ــة الغ ــرى في جه ــرة أخ ــداد م الامت
إلى أن تصــل إلى أقــى طــول لهــا وقــت 
غــروب الشــمس ويتــم قبضهــا بدخــول 
ــل وان  ــر الظ ــة لمنظ ــة دائم ــل، حرك اللي

ــاكناً . ــدى س ب
المطلب الثاني عشر: الصورة الحركية 

الشعورية لليل والنهار:
ا- إغشاء الليل بالنهار:

ــذِي مَــدَّ الْرَْضَ  قــال ســبحانه: )وَهُــوَ الَّ
ــنْ كُلِّ  ــارًا وَمِ ــا رَوَاسَِ وَأَنَْ ــلَ فيِهَ وَجَعَ
ــنِْ  ــنِْ اثْنَ ــا زَوْجَ ــلَ فيِهَ ــرَاتِ جَعَ الثَّمَ
يْــلَ النَّهَــارَ إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لَيَــاتٍ  يُغْــيِ اللَّ

ــرُونَ()99( ــوْمٍ يَتَفَكَّ لقَِ
ــا *  ــمْسِ وَضُحَاهَ ــالى: )وَالشَّ ــال تع وق
هَــا  وَالْقَمَــرِ إذَِا تَلَهَــا * وَالنَّهَــارِ إذَِا جَلَّ
وقولــه  يَغْشَــاهَا()100(،  إذَِا  يْــلِ  وَاللَّ  *
يْــلِ إذَِا يَغْشَــى * وَالنَّهَــارِ  ســبحانه: )وَاللَّ

. )101() ــىَّ إذَِا تََ
)وغشــاه بالتشــديد تغشــية: غطــاه .. 
ــار(  ــل النه ــي اللي ــالى: )يغ ــه تع وقول

والنهــار  بالنهــار  الليــل  يلحــق  أي 
بالليــل بــأن يــأتي أحدهمــا عقيــب الآخــر 

فيغطــي أحدهمــا الآخــر()102( .
ــار أن  ــل النه ــي اللي ــن يغ ــود م والمقص
الله تعــالى يغطــي بظلمــة الليــل عــى 
ــة  ــك التغطي ــاً، وتل ــر لي الأرض فيص
ــي  ــعور الت ــة ذات الش ــن الحرك ــر ع تعب
ــياء،  ــبحانه في ذات الأش ــا الله س أودعه
ويغطــي بنور النهــار عــى الأرض فيصير 
نهــاراً، ولــذا فهــي حركيــة شــعورية 
لتغطيــة الليــل ليخــرج النهــار، وتغطيــة 
النهــار ليخــرج الليــل وهــي إشــارة 
لطيفــة لحقيقــة دوران الأرض وحركتهــا 
ــار  ــل والنه ــا اللي ــب فيه ــث يتعاق بحي
بصــورة تدريجيــة أي يحــل أحدهمــا محــل 

ــكان . ــان والم ــر في الزم الآخ
ب- إيــاج الليــل في النهــار وإيــاج 

النهــار في الليــل:
يْــلَ فِ النَّهَــارِ  قــال عــز وجــل: )تُولـِـجُ اللَّ
ــيَّ  ــرِجُ الَْ ــلِ وَتُْ يْ ــارَ فِ اللَّ ــجُ النَّهَ وَتُولِ
ــيِّ  ــنَ الَْ ــتَ مِ ــرِجُ الَْيِّ ــتِ وَتُْ ــنَ الَْيِّ مِ
ــابٍ()103( ــرِْ حِسَ ــاءُ بغَِ ــنْ تَشَ ــرْزُقُ مَ وَتَ
وقولــه تعــالى: )ذَلـِـكَ بـِـأَنَّ اللََّ يُولـِـجُ 
يْــلِ  يْــلَ فِ النَّهَــارِ وَيُولـِـجُ النَّهَــارَ فِ اللَّ اللَّ

ــرٌ()104( ــمِيعٌ بَصِ وَأَنَّ اللََّ سَ
ــرَ أَنَّ اللََّ يُولـِـجُ  ــبحانه: )أَلَْ تَ ــه س وقول
يْــلِ  يْــلَ فِ النَّهَــارِ وَيُولـِـجُ النَّهَــارَ فِ اللَّ اللَّ
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ــمْسَ وَالْقَمَــرَ كُلٌّ يَْــرِي  رَ الشَّ وَسَــخَّ
ــونَ  ــاَ تَعْمَلُ ى وَأَنَّ اللََّ بِ ــمًّ ــلٍ مُسَ إلَِ أَجَ

خَبـِـرٌ()105(
يْــلَ فِ  وقولــه عــز وجــل: )يُولـِـجُ اللَّ
رَ  ــلِ وَسَــخَّ يْ ــارَ فِ اللَّ ــجُ النَّهَ ــارِ وَيُولِ النَّهَ
لِجََــلٍ  يَْــرِي  كُلٌّ  وَالْقَمَــرَ  ــمْسَ  الشَّ
كُــمْ لَــهُ الُْلْــكُ  ى ذَلكُِــمُ اللَُّ رَبُّ مُسَــمًّ
ذِيــنَ تَدْعُــونَ مِــنْ دُونـِـهِ مَــا يَمْلِكُــونَ  وَالَّ

ــرٍ()106( ــنْ قِطْمِ مِ
ــارِ  ــلَ فِ النَّهَ يْ ــجُ اللَّ ــالى: )يُولِ ــه تع وقول
يْــلِ وَهُــوَ عَلِيــمٌ  وَيُولـِـجُ النَّهَــارَ فِ اللَّ

ــدُورِ()107( بـِـذَاتِ الصُّ
ــك  ــي ذل ــول فمعن ــو الدخ ــوج ه والول
أن الله تعــالى يدخــل الجــزء مــن الأرض 
ــج في  ــل بالتدري ــه اللي ــم علي ــذي يخي ال
مــكان الجــزء الــذي يعمــه نــور النهــار، 
ويدخــل الجــزء مــن الأرض الــذي يعمه 
نــور النهــار في مــكان الجــزء الــذي يخيــم 

ــه الليــل وذلــك باســتمرار. علي
والقــول بــان الله تعــالى هــو الــذي يقــوم 
فــا حركــة  وبالتــالي  العمليــة  بهــذه 
شــعورية لليــل والنهــار؟ اقــول لا شــبهة 
ــه  ــد ان ــالى بي ــر الله تع ــا بأم ــب انه ولا ري
ــك  ــا تل ــب فيه ــذي رك ــو ال ــبحانه ه س

ــعور . ــك الش ــة وذل الحرك
ج- سلخ النهار من الليل:

يْــلُ نَسْــلَخُ  قــال ســبحانه: )وَآيَــةٌ لَـُـمُ اللَّ

ــهُ النَّهَــارَ فَــإذَِا هُــمْ مُظْلِمُــونَ()108( مِنْ
إن الله تعــالى ينــزع طبقــة النهــار مــن 
ــل،  ــاها اللي ــي يتغش ــن الأرض الت أماك
ــة  ــدوران وحرك ــك إلا ب ــون ذل ولا يك

 . الأرض 
د- تقليب الليل والنهار:

ــارَ  ــلَ وَالنَّهَ يْ ــبُ اللَُّ اللَّ ــالى: )يُقَلِّ ــال تع ق
ــارِ()109( ةً لِوُلِ الْبَْصَ ــرَْ ــكَ لَعِ إنَِّ فِ ذَلِ
هــذه الآيــات ونظائرهــا تفيــد ـ حســب 
ــبقة  ــه المس ــن آرائ ــىّ ع ــن يتخ ــر م نظ
عنــد فهــم مقاصــد النــص القــرآني ـ 
سريــان الشــعور والفهــم في جميــع أجــزاء 

ــه . ــالم وذرات ــذا الع ه
ــذا  ــة ه ــون حقيق ــاذا تك ــف وم ــا كي أمّ
ــو  ــا ه ــي، وم ــم والوع ــعور والفه الش
ــون  ــد يك ــك ق ــا فذل ــتواها وحجمه مس
ــح في  ــس بواض ــوارد ولي ــاً في م واضح
مــوارد أخــرى، بيــد أنّ عــدم الوضوح لا 
يمكــن أن يكــون ســبباً لإنــكار الحقائــق 
القرآنيــة فــا أكثرهــا، أن المشــكلة في 
ــان  ــرف لس ــذي لا يع ــه ال ــان ذات الانس
إذ  الوجــود،  هــذا  في  الأشــياء  هــذه 
لا  وإدراك  شــعور  لهــا  الموجــودات 
ــت  ــا ذهب ــن ك ــال والتكوي ــان الح بلس
ــة . ــل حقيق ــر ب ــات الأخُ ــه النظري إلي

واذا قيــل ان التقليــب ليــس معنــاه تغــر 
حركــة الجهــات الى مــا يقابلهــا بــل تعني 
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ــل  ــأتي اللي ــد ي ــدوث، فق ــة في الح المناوب
ثــم يــأتي النهــار وهكــذا باســتمرار، فأين 
الشــعور والحركــة والفهــم؟  سريــان 
وقــد يســتدل بذيــل الآيــة: )إن في ذلــك 
ــة  ــان وحج ــار( أي بي ــرة لألي الأبص لع
ــالى في  ــدرة الله تع ــوة وق ــم بق ــة له دامغ
ــس . ــار والعك ــى النه ــل ع ــب اللي تقلي

الحــدوث خــر  المناوبــة في  إن  نقــول 
ــي  ــعور، وه ــة والش ــى الحرك ــل ع دلي
حركــة مســتمرة يصاحبهــا ذلك الشــعور 
بانقضــاء الليــل ليحــل محلــه النهــار 
وانقضــاء النهــار ليحــل محلــه الليــل، وفي 
النــص القــرآني قــدرة الله ســبحانه الــذي 
اودع تلــك الحركــة والشــعور لأجــل 
ــل  ــه ليح ــن مكان ــل ع ــول اللي ان يتح
النهــار، وتحــول النهــار عــن مكانــه 
ــرة  ــي ع ــدرة ه ــذه الق ــل، ه ــل اللي ليح

لألي الأبصــار .

المبحث الثاني: الصورة الحركية الشعورية 
من منظور أخروي

المطلب الأول: الصورة الحركية الشعورية 
لأعضاء الإنسان

 ا- شهادة الألسن والأيد والأرجل:
قــال ســبحانه: )يَــوْمَ تَشْــهَدُ عَلَيْهِــمْ 
ــوا  ــاَ كَانُ ــمْ بِ ــمْ وَأَرْجُلُهُ أَلْسِــنتَُهُمْ وَأَيْدِيهِ
عليهــم  )تشــهد  أي:  يَعْمَلُــونَ()110(، 

أعضاؤهــم بــا عملــوا مــن غــر اختيــار 
منهــم، ثــم كــا تشــهد بعــض أعضائهــم 
ــم،  ــم له ــض أعضائه ــهد بع ــم تش عليه
بي،  نظــر  أنــه  تشــهد:  كــا  فالعــن 
ــائر  ــك س ــى بي.. وكذل ــه بك ــهد بأن تش
ــا  ــكار فيه ــهادة لا ان ــاء()111(، ش الأعض
تشــهد بعملهــم، فالأعضــاء التــي كانــت 
ــول  ــق، تتح ــهد ولا تنط ــا لا تش في الدني
ــذا  ــة، وه ــاهدة ناطق ــة الى ش ــوم القيام ي
يــدل عــى أن الأعضــاء لهــا إمكانيــة 
عــى الشــهادة في الدنيــا بيــد أننــا لا 
ــة  ــذه الإمكاني ــمعها، وله ــا ولا نس نراه
غايــة وهــدف أن يكــون الإنســان في 

ــعار .  ــة واستش ــة دائمي ــة مراقب حال
الأيــد  وتكلــم  الأفــواه  ختــم  ب- 

الأرجــل: وشــهادة 
ــىَ  ــمُ عَ ــوْمَ نَخْتِ ــل: )الْيَ ــز وج ــه ع وقول
وَتَشْــهَدُ  أَيْدِيهـِـمْ  مُنـَـا  وَتُكَلِّ أَفْوَاهِهِــمْ 
يَكْسِــبُونَ()112(،  كَانُــوا  بـِـاَ  أَرْجُلُهُــمْ 
)ختــم عــى أفواههــم حتــى نطقــت 
ــر  ــاً، أو يظه ــآ نطق مُنَ ــم، وَتُكَلِّ جوارحه
منهــا مــا يقــوم مقــام الــكلام، أو إن 
الموكلــن بهــا يشــهدون عليهــا، وســمي 
كلام الأرجــل شــهادة لأن العمــل باليــد 
والرجــل حــاضرة وقــول الحــاضر عــى 
غــره شــهادة وقــول الفاعــل عــى نفســه 
ــدي  ــن الأي ــدر ع ــا ص ــرّ ع ــرار فع إق
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بالــكلام وعــا صــدر عــن الأرجــل 
بالشــهادة قــال الرســول صــى الله عليــه 
وســلم: أول عظــم مــن الإنســان يتكلــم 

ــرى()113( . ــل الي ــن الرج ــذه م فخ
وهنــا تســاؤل مفــاده: إن الآيــة القرآنيــة 
ــهَدُ  ــمْ وَتَشْ ــا أَيْدِيهِ مُنَ ــت: ) .. وَتُكَلِّ قال
للأيــدي  فالــكلام   )... أَرْجُلُهُــمْ 
ــاك فــارق بــن  والشــهادة للأرجــل وهن
ــن تجــد الحركــة الشــعورية  القولــن، فأي
في الــكلام أم في الشــهادة؟ لأنــه يجــب أن 
ــور  ــاعر مص ــم ش ــا متكل ــون أحدهم يك
ــا  ــاعر لئ ــم ولا ش ــر متكل ــر غ والآخ

ــاف . ــط الأوص تختل
ــى  ــي ع ــاؤل مبن ــذا التس ــة ان ه والحقيق
مــورد  في  الشــعورية  الحركــة  حــر 
الــكلام أو في مــورد الشــهادة بيــد أنهــا لا 
تختــص بأحدهمــا فــا المانــع مــن كونهــا 
ذات حركــة شــعورية، ويكمــن الفــارق 
بينهــا بكــون الشــهادة أعــم مــن الــكلام 
ــارة  ــكلام والإش ــم ال ــهادة تع إذ إن الش
المعنــى  تــؤدي  حركــة  أي  أو  مثــاً 
مــورد  فلــه  الــكلام  أمــا  المطلــوب، 
ــة .   ــعورية خاص ــة ش ــد ذات حرك واح
القيامــة  بيــوم  المرتبطــة  الآيــات  إنّ 
هــذا  النقــاب عــن وجــود  تكشــف 
الوعــي والشــعور والحركــة ـ فضــاً عــن 
ــم  إمكانــه ـ حيــث إنّــا تخبرنــا عــن تكلّ

ــهادتها  ــود وش ــل والجل ــدي والأرج الأي
ــب  ــوم الرهي ــك الي ــان في ذل ــى الإنس ع
بأمــر الله، فــإذا بهــا تشــهد عــى العصــاة 
ــام،  ــل، وآث ــن أفاعي ــوا م ــا فعل ــكل م ب

ــة . ــة متناهي بدق
ج- شهادة السمع والبصر والجلود:	

قــال ســبحانه: )وَيَــوْمَ يُْــرَُ أَعْــدَاءُ 
ـارِ فَهُــمْ يُوزَعُــونَ * حَتَّــى  اللَِّ إلَِ النّـَ
ــمْعُهُمْ  ــمْ سَ ــهِدَ عَلَيْهِ ــا شَ ــا جَاءُوهَ إذَِا مَ
كَانُــوا  بـِـاَ  وَجُلُودُهُــمْ  وَأَبْصَارُهُــمْ 
يَعْمَلُــونَ * وَقَالُــوا لُِلُودِهِــمْ لَِ شَــهِدْتُمْ 
ــذِي أَنْطَــقَ  عَلَيْنـَـا قَالُــوا أَنْطَقَنـَـا اللَُّ الَّ
ــهِ  ةٍ وَإلَِيْ ــرَّ لَ مَ ــمْ أَوَّ ــوَ خَلَقَكُ ءٍ وَهُ كُلَّ شَْ

تُرْجَعُــونَ()114(، 
شــهادة  في  وردت  إنــا  الآنفــة  الآيــة 
والاســتدلال  القيامــة  يــوم  الجلــود 
ــعور في  ــود الش ــة وج ــى إمكاني ــا ع به
جلــود الإنســان هنــا في الدنيــا فــإنّ 
النشــأة الأخُرويــة ليســت مباينــة للنشــأة 
ــرة  ــود في الآخ ــق الجل ــة، إن نط الدنيوي
فيــه دلالــة عــى إمكانيــة وقابليــة النطــق 
في الدنيــا بيــد إننــا لا نراها ولا نســمعها، 
أمــا في الآخــرة فســوف تــرى وتســمع .
ــالى  ــال تع ــا ق ــة، ك ــق حقيق ــا تنط )إنه
)وَقَالُــواْ  الجــوارح:  عــن  حكايــةً 
مْ عَلَيْنـَـا قالــوا أَنطَقَنـَـا  لُِلُودِهِــمْ لَِ شَــهِدتُّ
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ءٍ وَهُــوَ خَلَقَكُــمْ  الله الــذي أَنطَــقَ كُلَّ شَْ
ةٍ وَإلَِيْــهِ تُرْجَعُــونَ()115( ومعنــى:  لَ مَــرَّ أَوَّ
ــكل شيء  ءٍ( )أن ل ــقَ كُلَّ شَْ ــذي أَنطَ )ال

ــبه()116( . ــاً يناس ــون نُطْق في الك
المطلب الثاني: الصورة الحركية الشعورية 

للأرض:
الارض تتحدث:

الْرَْضُ  زُلْزِلَــتِ  )إذَِا  تعــالى:  قولــه 
ــا *  ــتِ الْرَْضُ أَثْقَالََ ــا * وَأَخْرَجَ زِلْزَالََ
ثُ  ــدِّ نْسَــانُ مَــا لَـَـا * يَوْمَئِــذٍ تَُ وَقَــالَ الِْ
ــكَ أَوْحَــى لَـَـا( )117(. أَخْبَارَهَــا * بـِـأَنَّ رَبَّ
الأفعــال  مــن  الآخــر  هــو  )زلــزل( 
ــن )زل  ــن مقطع ــة م ــة المؤلف الإهتزازي
زل( أي إنحــرف مــن جهــات عــدة، 
فالفعــل ذاتــه دال عــى الحركــة، ولا 
حركــة لمــا لا يعقــل، ونســب الإنحــراف 
يريــد  لا  ســبحانه  الله  لأن  الأرض  الى 
بعبــاده شراً، وقولــه: )أخرجــت الأرض 
ــة،  ــى الحرك ــل دال ع ــو فع ــا( ه أثقاله
فهــي -الأرض- كائــن عاقــل فقــد راح 
يخــرج مــا يحمــل مــن أثقــال، ثــم أنظــر 
لإســتغراب الإنســان وتســاؤله لــأرض 
بقولــه: )مــا لهــا(؟ وكأن الإنســان يريــد 
جوابــاً مــن هــذه الأرض التــي أخرجــت 
مــا في بطنهــا، فــا تبهــت ولا تســتعجل 
ــا  ــك ب ــدث الي ــتخبرك وتتح ــا س فإنه

ــالى. ــا الله تع ــي له يوح

هــل  الأرض؟  عــن  نقــول  فــاذا   
الأرض مــن الجــادات، غــر ناطقــة، 
ــة  ــر إلى الآي ــن انظ ــة؟  ولك ــر متحرك غ
تقــول عــن الأرض؟  مــاذا  المباركــة  
ــن  ــي م ــم ه ــا، نع ــدث أخباره ــا تح انه
الأشــهاد يــوم القيامــة، هــذه الأرض 
ــهد  ــاع الله ستش ــا وأط ــف عليه ــن وق م
لــه بالطاعــة ومــن وقــف عليهــا وعــى 
)يَوْمَئِــذٍ  بالعصيــان،  لــه  الله ستشــهد 

ثُ أَخْبَارَهَــا( . ــدِّ تَُ
ــة ـ في  ــة تام ــهد ـ بصراح ــرآن يش  إنّ الق
الآيــة المباركــة بــأنّ الأرض تتحــدث 
بأمــر الله وتخــر عــا وقــع عــى ظهرهــا، 
)فــإن قلــت: مــا معنــى تحديــث الأرض 
ــن  ــاز ع ــو مج ــت: ه ــا؟ قل ــاء له والإيح
ــوال  ــن الأح ــا م ــالى فيه ــداث الله تع إح
ــيان،  ــث بالنس ــام التحدي ــوم مق ــا يق م
ــك  ــا إلى تل ــول ماله ــن يق ــر م ــى ينظ حت
ــت  ــت ولم لفظ ــم لم زلزل ــوال، فيعل الأح
الأمــوات؟ وأنّ هــذا مــا كانــت الأنبيــاء 
ينذرونــه ويحــذرون منــه، وقيــل: ينطقهــا 
الله عــى الحقيقــة وتخــر بــا عمــل عليهــا 
ــول الله  ــن رس ــر وشر، وروى ع ــن خ م
ــى كل  ــهد ع ــلم تش ــه وس ــى الله علي ص
أحــد بــا عمــل عــى ظهرهــا()118(، 
والقــول الثــاني هــو الــذي نحملــه عــى 
مــن  خــر  عليــه  والحمــل  الحقيقــة، 
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الحمــل عــى المجــاز، فــالأرض تتحــدث 
وإمــكان  فعــاً،  الآخــرة  في  وتشــهد 
النطــق في الدنيــا ولكننــا لا نراهــا ولا 

ــمعها . نس
المطلب الثالث: الصورة الحركية 

الشعورية لجهنم:
ا- تغيظ وزفير جهنم:

ــمْ مِــنْ مَــكَانٍ بَعِيــدٍ  قــال تعــالى: )إذَِا رَأَتُْ
سَــمِعُوا لَـَـا تَغَيُّظًــا وَزَفـِـرًا()119(

)إذا رأت هــذه النــار التــي اعتدناهــا 
لهــؤلاء المكذبــن أشــخاصهم مــن مــكان 
بعيــد، تغيظــت عليهــم، وذلــك أن تغــي 
وتفــور، يقــال: فــان تغيــظ عــى فــان، 
ــدره  ــى ص ــه، فغ ــب علي ــك إذ غض وذل
مــن الغضــب عليــه()120(، وفي روايــة 
عــن الرســول الكريــم قــال فيهــا: )مــن 
كــذب عــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده بــن 
عينــي جهنــم .... قالــوا يــا رســول الله: 
ــل  ــم وه ــي جهن ــن عين ــت ب ــك قل إن
ــمعتم  ــا س ــم أم ــال: نع ــان ق ــم عين لجهن
الله تعــالى يقــول: )إذا رأتهــم مــن مــكان 
بعيــد( فهــل تراهــم إلا بعينــن()121(، 
جهنــم اذا رأت المجرمــن مــن مــكان 

ــراً   ــاً وزف ــا تغيظ ــمعوا له ــد س بعي
ــة  ــاة وحرك ــا حي ــي له ــم الت ــا جهن انه
مــن  وتتحســس  وشــعور،  وادراك 

. وجودهــم 

ب- شهيق جهنم:
ذِيــنَ كَفَــرُوا  قولــه عــز وجــل: )وَللَِّ
ــرُ  ــسَ الَْصِ ــمَ وَبئِْ ــذَابُ جَهَنَّ ــمْ عَ ِ برَِبِّ
ــهِيقًا  ــا شَ ــمِعُوا لََ ــا سَ ــوا فيِهَ * إذَِا أُلْقُ
ــظِ  ــنَ الْغَيْ ــزُ مِ ــكَادُ تَيََّ ــورُ * تَ ــيَ تَفُ وَهِ
ــا  ــأَلَمُْ خَزَنَتُهَ ــوْجٌ سَ ــا فَ ــيَ فيِهَ ــاَ أُلْقِ كُلَّ
هــؤلاء  )أن  نَذِيــرٌ()122(،  يَأْتكُِــمْ  أَلَْ 
ــون في  ــا يلق ــد م ــم، عن ــن بربه الكافري
فظيعــا  صوتــا  لهــا  يســمعون  النــار، 
ــا  ــا أنه ــورُ أى: وحاله ــيَ تَفُ ــرا، وَهِ منك
ــه، إذ  ــا في ــل ب ــان المرج ــم غلي ــى به تغ
ــان، ويقــال ذلــك في  الفــور: شــدة الغلي
النــار إذا هاجــت، وفي القــدر إذا غلــت.. 
ــار  ــكاد الن ــظِ أى ت ــنَ الْغَيْ ــزُ مِ ــكادُ تَيََّ تَ
ــض،  ــن بع ــا ع ــل بعضه ــع وينفص تتقط
لشــدة غضبهــا عليهــم، والتهامهــا لهــم(

.  )123(

ــاد،  ــى الج ــاة ع ــاء الحي ــة إضف ــا حال انه
ــر  ــم في تصوي ــرآن الكري ــدع الق ــد أب فلق
ــة، والعــذاب  ــة ســوء العاقب ــل حال وتمثي
الشــديد الــذي ســيؤول إليــه الخارجــون 
عــن طاعــة الله في يــوم القيامــة، مــن 
ــيّ  ــن وح ــم بكائ ــبيه جهنّ ــال تش خ
ــاً،  ــاً وغيظ ــز غضب ــر ويتميّ ــكاد يتفجّ ي

ــوران . ــهيق وف ــه ش ــإذا ل ف
ج- دعوة جهنم:

ــةً  اعَ ــى * نَزَّ ــا لَظَ َ ــالى: )كَلَّ إنَِّ ــه تع قول



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

431

م.د. علي سوادي ظاهر الجوهر

ــوَلَّ *  ــرَ وَتَ ــنْ أَدْبَ ــو مَ ــوَى * تَدْعُ للِشَّ
وَجََــعَ فَأَوْعَــى()124(، صــورة لجهنــم 
ــولى،  ــر وت ــن أدب ــا لم ــا دعوته ــم فيه ترس
انهــا حيــاة حركيــة شــعورية، )أَيْ: تَدْعُو 
ذِيــنَ خَلَقَهُــمُ  أَبْناَءَهَــا الَّ ـارُ إلَِيْهَــا  النّـَ
ارِ  الــدَّ فِ  ـُـمْ  أَنَّ لَـُـمْ  رَ  وَقَــدَّ لَـَـا،  اللَُّ 
فَتَدْعُوهُــمْ  عَمَلَهَــا،  يَعْمَلُــونَ  نْيَــا  الدُّ
ــمَّ  ــق، ثُ ــق ذَلِ ــانٍ طَل ــةِ بلِِسَ ــوْمَ الْقِيَامَ يَ
ــاَ  ــرَِ كَ ــلِ الَْحْ ــنِْ أَهْ ــنْ بَ ــمْ مِ تَلْتَقِطُهُ
()125(، وهــو اخبــار  ــرُْ الَْــبَّ يَلْتَقِــطُ الطَّ
ــات  ــا صف ــم له ــأن جهن ــادق ب ــي ص إله
ــعور  ــا الش ــت له ــا ثب ــا م ــدة، منه عدي
ــر  ــن أدب ــو م ــا تدع ــي أنه ــاة، وه والحي
وتــولى، والدعــاء فــرع الحيــاة والشــعور، 
والحمــل عــى المجازيــة يحتــاج الى قرينــة 
ــورة  ــت ص ــذا كان ــودة، ول ــي مفق وه
وحركــة  شــعوري  متحــرك  لمشــهد 

شــعورية .
د- قول جهنم:

ـمَ  لَِهَنّـَ نَقُــولُ  )يَــوْمَ  قــال ســبحانه: 
ــدٍ  ــنْ مَزِي ــلْ مِ ــولُ هَ ــأَْتِ وَتَقُ ــلِ امْتَ هَ
ــدٍ( ــرَْ بَعِي ــنَ غَ ــةُ للِْمُتَّقِ ــتِ الَْنَّ * وَأُزْلفَِ
)126(، )أي أنهــا تقــول بعــد امتلائهــا 

فّي  بقــى  هــل  اي  مزيــد  مــن  هــل 
ــأت  ــد امت ــي ق ــيء يعن ــع لم يمت موض
ــد  أو أنهــا تســتزيد وفيهــا موضــع للمزي
ــم  ــن جهن ــول م ــق الق ــى تحقي ــذا ع وه

ــوارح  ــاق الج ــتنكر كانط ــر مس ــو غ وه
ــالى  ــه تع ــرة لعلم ــخ الكف ــؤال لتوب والس

بأنهــا امتــأت أم لا()127( .
جهنــم  بــأن  تخــر  الكريمــة  والآيــة 
ــب،  ــأل تجي ــا تس ــم عندم ــوق متكل مخل
ــاة والحركــة وتشــخصت،  اكتســبت الحي
فقــد  للمتقــن،  تهيــأت  الجنــة  بينــا 

ميــزت مــن ســوف يدخلهــا .
هـ- رصد جهنم للطاغين:

قــال تعــالى: )إنَِّ جَهَنَّــمَ كانَــتْ مِرْصــاداً(
)128(، صــورة حيــة شــعورية لانتظــار 

جهنــم للطاغــن، فهــي مرصــد لهــم 
وبانتظارهــم .

و- العرض على النار:
ــنَ  ذِي ــرَضُ الَّ ــوْمَ يُعْ ــبحانه: )وَيَ ــال س ق
ـارِ أَذْهَبْتُــمْ طَيِّبَاتكُِــمْ  كَفَــرُوا عَــىَ النّـَ
بَِــا  وَاسْــتَمْتَعْتُمْ  نْيَــا  الدُّ حَيَاتكُِــمُ  فِ 
ــمْ  ــاَ كُنتُْ ــزَوْنَ عَــذَابَ الُْــونِ بِ ــوْمَ تُْ فَالْيَ
ــاَ  ــقِّ وَبِ ــرِْ الَْ ونَ فِ الْرَْضِ بغَِ ــتَكْبُِ تَسْ

كُنتُْــمْ تَفْسُــقُونَ()129( . 
لم تقــل الآيــة المباركــة يــوم تعــرض النــار 
ــوم  ــت ي ــل قال ــروا، ب ــن كف ــى الذي ع
يعــرض الذيــن كفــروا عــى النــار، لأنهــا 
تعقــل وتميــز وتتحــرك حســب مــا يــراد 
منهــا، فتأخــذ مــن حــق عليــه العــذاب، 
ان النــار عاقلــة لأنهــا تضــع الكافريــن في 

ــح . ــم الصحي موضعه
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وقــد يقــال: إنــه إذا عرضــت النــار عــى 
الكافريــن فهــذا الــيء هــو الــذي يــدل 
ــس، إن  ــس العك ــار ولي ــة الن ــى حرك ع
ــي  ــار فه ــى الن ــون ع ــن يعرض الكافري
ــم  ــط وه ــرارة فق ــث الح ــدة وتبع جام
يعرضــون عليهــا، لكــن اذا كانــت هــي 
مــن تُعــرض عليهــم فهــي المتحركــة 
ــرآني  ــص الق ــة، والن ــاعرة بالحرك والش
عــرض  وهــو  الأول  الجانــب  أخــذ 
ــا  ــا ف ــن هن ــار، م ــى الن ــن ع الكافري
ــب . ــوان المطل ــى عن ــة ع ــل في الآي دلي
ــرض  ــول: أن ع ــواب نق ــورد الج وفي م
ــا ولا  ــزة له ــن لا مي ــى الكافري ــار ع الن
فاعليــة وحركيــة إذ ســوف لــن يختارهــا 
ــم ولا  ــة عليه ــا معروض ــرون لأنه الكاف
خيــار لهــا ويحاولــون الإبتعــاد عنهــا كــي 
ــد أن  ــا شيء، بي ــن حرارته ــم م لا يصيبه
العكــس لــو تــم لاختلــف الأمــر، إذ لــو 
ان الكافريــن يعرضــون عــى النــار لــكان 
ــوف  ــعور إذ س ــز وش ــة وتمي ــار حرك للن
تختــار الكافريــن ولا تحيــد عنهــم ولا 
ــا،  ــاد عنه ــوا الابتع ــا حاول ــم مه تتركه
إذ لهــا تحســس وتميــز وحركــة نحوهــم .
ــاماً  ــرداً وس ــت ب ــار اصبح ــم أن الن ث
وتخلــت عــن خصيصتهــا كــا في كقولــه 
تعــالى: )قُلْنـَـا يَــا نَارُ كُــونِ بَــرْدًا وَسَــاَمًا 

ــمَ()130( . ــىَ إبِْرَاهِي عَ

والســؤال الــذي يطــرح اذا كانــت النــار 
تعقــل وتميــز بــن ابراهيــم عليــه الســام 
ــاز  ــن الإعج ــر وأي ــن الفخ ــره فأي وغ
في الموضــوع ؟ ويمكــن الجــواب بــأن 
الفخــر والإعجــاز لا يوجــب ان تتخــى 
ــم  ــى يت ــا حت ــا وتميزه ــن تعقله ــار ع الن
ــك  ــن ذل ــل يكم ــاز، ب ــر والإعج الفخ
في تميــز النــار وتعقلهــا بــن ابراهيــم 
ــة  ــل عظم ــره، فالأج ــام وغ ــه الس علي
ــت  ــه تخل ــام ومنزلت ــه الس ــم علي ابراهي

ــه . ــن احراق ــار ع الن
ــا  ــار الا لكونه ــاب الى الن ــن الخط ولم يك
تعقــل وتميــز بــن ابراهيــم عليــه الســام 
ــك  ــاة، وبذل ــا الحي ــع عليه ــره، فخل وغ
ــابها  ــال اكتس ــن خ ــة م ــبت حرك اكتس

ــاة . الحي
ــالُ  بَ ــتِ الْرَْضُ وَالِْ ــالى: )وَحُلَِ ــال تع ق
وقــال:  وَاحِــدَةً()131(،  ــةً  دَكَّ تَــا  فَدُكَّ
بَــالُ كَالْعِهْــنِ الَْنفُْــوشِ( )وَتَكُــونُ الِْ
بَــالُ كَالْعِهْــنِ( )132(، وقــال: )وَتَكُــونُ الِْ

ــا  ــتِ الْرَْضُ رَجًّ ــه: )إذَِا رُجَّ )133(، وقول

ــاءً  ــتْ هَبَ ــا * فَكَانَ ــالُ بَسًّ بَ ــتِ الِْ * وَبُسَّ
تَرْجُــفُ  )يَــوْمَ  وقولــه:  مُنبَْثًّــا()134(، 
بــالُ  الِْ وَكانَــتِ  بــالُ  وَالِْ الْرَْضُ 
)وَيَــوْمَ  وقولــه:  مَهِيــاً()135(،  كَثيِبــاً 
بَــارِزَةً  الْرَْضَ  وَتَــرَى  بَــالَ  الِْ  ُ نُسَــرِّ
ــدًا( ــمْ أَحَ ــادِرْ مِنهُْ ــمْ نُغَ ــمْ فَلَ نَاهُ وَحَشَْ
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ــاَءُ فَكَانَــتْ  )136(، وقولــه: )وَفُتحَِــتِ السَّ

فَكَانَــتْ  بَــالُ  الِْ تِ  َ وَسُــرِّ  * أَبْوَابًــا 
ــن  ــال م ــوال الجب ــا اح ــا ()137(، انه ابً سََ
الــدك والعهــن المنفــوش وتســيير الجبــال 
فتكــون سرابــاً وبعــد البــس تكــون 
ــاً مهيــاً، انهــا احــوال  ــا وكثيب ــاءً منبث هب
للجبــال المتحركــة الشــعورية الحيــة فــا 
ــة  ــر وحرك ــل س ــوت، ب ــف ولا ثب توق
وهكــذا نــرى أنّ القــرآن الكريــم يســعى 
دائــاً في نهجــه الأخلاقــي والتربــوي لأن 
ــة محسوســة  يقــدّم للإنســان صــوراً ماديّ
حافلــة بالحركــة والحيــاة، ونابضــة بــكلّ 
ــاح  ــي يت ــان لك ــذا الإنس ــه ه ــا يألف م
ــم،  ــك المفاهي ــتيعاب تل ــه إدراك واس ل
والمعــاني الأخلاقيّــة، والعقديــة ومــن 
ثــمّ العمــل بهــا في حياتــه، وعكســها 
ــادات  ــت الج ــد تنوع ــلوكه، وق ــى س ع
ــموات والأرض  ــا في  الس ــددت ك وتع
ــر  ــوم والبح ــر والنج ــمس والقم والش
والــر والجبــال والرعــد والريــاح في 
قيامهــا بعباداتهــا لله تعــالى كالتســبيح 
والســجود والدعــاء والصــاة والخــوف 
وشــهادة الجــوارح واقرارهــا وتغيــظ 
النــار بالنســبة للكافريــن والإدراكات 

ــا . وغيره

الخاتمة والنتائج
برز في البحث نتائج أهمها: 

1.إن حمــل الصــورة الحركيــة الشــعورية 
عــى واقعهــا وحقيقتهــا هــو أقــرب 
الى تصويــر حقائــق الأشــياء وبعدهــا 
الواقعــي لتعطــي صــورة دقيقــة تكشــف 

ــا . ــن حقيقته ع
2.الابتعــاد عــن التمثيــل غــر الواقعــي 
ــة  ــص حرك ــى للن ــة أعط ــن المجازي وع
حقائــق  مــع  يتناغــم  حــي  وشــعور 

الأشــياء ووجودهــا .
ــعورية  ــة الش ــور الحركي ــيم الص 3.تقس
ــر  ــوي وأخ ــور دني ــن منظ ــور م الى ص
ــة  ــن طبيع ــع م ــروي ناب ــور أخ ــن منظ م
النصــوص القرآنيــة الناظــرة الى البعديــن 

ــاً . مع
الحركيــة  النصــوص  تغفــل  4.لم 
والشــعورية عــن تكويــن صــور بلاغيــة 

. بامتيــاز  اعجــازي  منظــار  مــن 
ــا  ــة في بعده ــوص القرآني ــور النص 5.ص
غــر  تمثيــل  عــن  تخــرج  لم  التمثيــي 
ــي  ــا التمثي ــى في مراده ــل حت ــع، ب الواق
الخارجــي  الواقــع  تحكــي  كانــت 

. والحقيقــي 
ــة أن لا  ــص الى نتيج ــك نخل ــن ذل 6.وم
ثبــات في الوجــود إلا لله ســبحانه وتعــالى 

ومــا عــداه متغــر متحــول .



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

434

الصورةُ الحركيةُ الشعوريةُ  للجمادات في القرآن الكريم  

الهوامش :
)1( سورة النجم، الآيتان: 40-39 . 

)ت:  الفراهيــدي،  الخليــل  العــن،   )2(
175هـــ(، تحقيــق: الدكتــور مهــدي المخزومــي 
الطبعــة:  الســامرائي،  ابراهيــم  الدكتــور   -

.  149/7  :1410 الطبــع:  ســنة  الثانيــة، 
)ت:393هـــ(،  الجوهــري،  الصحــاح،   )3(
ــة:  ــار الطبع ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم تحقي
العلــم    دار  المطبعــة:   ،1407 ط:  الرابعــة، 

.  716/2 بــروت:   – للملايــن 
)4( لســان العــرب، ابــن منظــور، )ت: 711(، 

ط: 1405: 473/4 .  
ــي في القــرآن، ســيد قطــب،  ــر الفن )5( التصوي

ــرة: ص36 . ــروق، القاه دار ال
)6( م . ن: ص36 .

)7( سورة آل عمران، من الآية: 6 . 
)8( سورة الإنفطار، الآية: 8 .

)9( سورة الأعراف، من الآية: 11 .
)10( سورة غافر، من الآية: 64 . 
)11( سورة التغابن، من الآية: 3 .
)12( سورة الحشر، من الآية:24 .
)13( سورة الأعراف، الآية: 11 . 
)14( سورة آل عمران، الآية: 6 . 

الراغــب  القــرآن،  ألفــاظ  مفــردات   )15(
صفــوان  تحقيــق:   ،)425 )ت:  الأصفهــاني، 
المطبعــة:   ،1427 ط2:  داوودي،  عدنــان 

. ص497  النــور،  طليعــة  ســليمانزاده: 
)16( العين، الخليل الفراهيدي: 61/3 .

)17( الصحاح، الجوهري: 1579/4 .
)18( مجمــع البحريــن، فخــر الديــن الطريحــي، 

)ت: 1085هـــ(، الطبعــة: الثانية، ط: شــهريور 
ــراوت،  ــهء ط ــة: چاپخان ــاه 1362 ش المطبع م
النــاشر: مرتضــوي، 261/5 . وقــد اعتمــد 
البحــث عــى تعريــف الطريحــي وان كان لغويــاً 
ــف  ــاول تعاري ــفية تتن ــة فلس ــرد مطالب ــه يف لأن
الفلاســفة والمتكلمــن مــن الجوانــب اللغويــة .

)19( م . ن: 261/5 . 
)20( بداية الحكمة، الطباطبائي، ص120 .

21( م . ن: ص120 .
)22( سورة القيامة، الآية: 16 . 

)23( العين، الخليل الفراهيدي: 250/1 .
)24( التحقيــق في كلــات القــرآن الكريــم، 
 ،1417 ط1:  المصطفــوي،  حســن  الشــيخ 
وزارة  والنــر  الطباعــة  مؤسســة  النــاشر: 
ــران: 73/6 . الثقافــة والإرشــاد الإســامي اي

)25( ظ: التحقيق، المصطفوي: 73/6 .
)26( سورة البقرة، من الآية: 9 .

)27( سورة البقرة، الآية: 12 .
)28( سورة آل عمران، من الآية: 69 . 

)29( سورة البقرة، الآية: 154 .
)30( سورة الشعراء، الآية: 113 .
)31( سورة الزمر، من الآية: 55 .

)32( سورة الحجرات، من الآية: 2 . 
)33( سورة الأنبياء، من الآية: 5 . 
)34( سورة الصافات، الآية: 36 .

)35( سورة الطور، الآية: 30 . 
)36( سورة الحاقة، الآية: 41 .

)37( التحقيــق في كلــات القــرآن الكريــم، 
الشــيخ حســن المصطفــوي: 73/6 .
)38( العين، الخليل الفراهيدي: 89/6 .
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)39( الصحاح، الجوهري: 459/2 .
)40( سورة النمل، من الآية: 88 . 

)41( سورة فصلت، الآية: 11 .
ــد  ــل القــرآن ، محم ــان في تأوي ــع البي )42( جام
ــب  ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ب
ــري )ت: 310هـــ( ــر الط ــو جعف ــي، أب الآم

المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر ، النــاشر: مؤسســة 
الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ - 2000 

م ، 440/21 .
)43( لطائــف الإشــارات = تفســر القشــري، 
ــك  ــد المل ــن عب ــوازن ب ــن ه ــم ب ــد الكري عب
ــم  ــق: إبراهي ــري )ت: 465هـــ(، المحق القش

ــيوني البس
النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب – 

. الثالثــة: 322/3  الطبعــة:  مــر، 
)44( سورة الاحزاب، الآية: 72 .

)45( سورة مريم، الآية: 90 .
ــد  ــر ، محم ــعراوي – الخواط ــر الش )46(  تفس
ــاشر:  ــعراوي )ت: 1418هـــ(، الن ــولي الش مت

ــوم: 15/ 9194 . ــار الي ــع أخب مطاب

)47( سورة مريم ، الآيات: 91-88 .
)48( سورة الاسراء، الآية: 44 .

)49( اللبــاب في علــوم الكتــاب، أبــو حفــص 
سراج الديــن عمــر بــن عــي بــن عــادل الحنبــي 
النعــاني )ت: 775هـــ( المحقــق:  الدمشــقي 
ــيخ  ــود والش ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع الش
عــي محمــد معــوض، النــاشر: دار الكتــب 
ــة: الأولى،  ــان، الطبع ــروت / لبن ــة - ب العلمي

 .  296/12 -1998م:  هـــ   1419
)50( سورة الرعد، الآية: 13 .

)51( سورة ص، الآية: 18 .
)52( سورة الأنبياء، الآية: 79 . 

)53( سورة التغابن، من الآية: 1 .
)54( سورة الجمعة، الآية: 1 . 

)55( سورة الحشر، من الآية: 24 .
)56( سورة الحج، من الآية: 5 .

)57( تفســر القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء 
إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري 
ثــم الدمشــقي )ت: 774هـــ(، المحقــق: ســامي 
بــن محمــد ســامة، ط2: 1420هـــ - 1999م: 

.  398/5
)58( سورة الحج، من الآية: 5 . 
)59( سورة فصلت، الآية: 39 .

ــد  ــرآن، محم ــل الق ــان في تأوي ــع البي )60( جام
ــب  ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ب
ــري، )ت: 310هـــ( ــر الط ــو جعف ــي، أب الآم
المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، النــاشر: مؤسســة 

ــالة، ط1: 1420هـــ : 475/21 . الرس
ــون،  ــت والعي ــاوردي = النك ــر الم )61( تفس
محمــد  بــن  محمــد  بــن  عــي  الحســن  أبــو 
الشــهير  البغــدادي،  البــري  حبيــب  بــن 
بالمــاوردي )ت: 450هـــ(، المحقــق: الســيد ابن 
عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، النــاشر: دار 
الكتــب العلميــة – بــروت- لبنــان: 184/5 . 
غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف   )62(
ــن  ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــل، أب التنزي
أحمــد، الزمخــري جــار الله )ت: 538هـــ(، 
بــروت،   – العــربي  الكتــاب  دار  النــاشر: 

 .  201/4 هـــ:   1407  - الثالثــة  الطبعــة: 
63( سورة الزمر، الآية: 21 .
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ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــر، محم ــرة التفاس )64( زه
مصطفــى بــن أحمــد المعــروف بــأبي زهــرة )ت: 

1394هـــ(، دار النــر: دار الفكــر العــربي
عدد الأجزاء 10: 1/ 274

)65( سورة الحشر،  الآية: 21 .
ــو  ــرآن، أب ــل الق ــان في تأوي ــع البي )66( جام

. الطــري: 300/23  جعفــر 
التفســر الكبــر،  الغيــب =  )67(  مفاتيــح 
أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن 
ــرازي )ت: 606هـــ(  ــي ال ــن التيم ــن الحس ب
ــة:  ــروت، الطبع ــربي، ب دار إحي��اء الت�راث الع

. بــروت:512/29   – الثالثــة 
)68( التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنى الســديد 
ــاب  ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق وتنوي
المجيــد«،  محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد 
الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت: 1393هـــ( 
ــس،  ــر – تون ــية للن ــدار التونس ــاشر: ال ، الن
ســنة النــر: 1984 هـــ، عــدد الأجــزاء، 30: 

.  116/28
)69( سورة النمل، الآية: 88 .

الكبــر،  التفســر   = الغيــب  مفاتيــح   )70(
.  574/24 الــرازي: 

)71( سورة البقرة، الآية: 74 .
)72( سورة التكوير، الآيتان: 17- 18 .

الكبــر،  التفســر   = الغيــب  مفاتيــح   )73(
.  69-68/31 الــرازي: 

)74( تفســر مجمــع البيــان، الشــيخ الطــرسي، 
)ت: 548(، تحقيــق: تحقيــق وتعليــق: لجنــة 

ــن، ط1:  ــن الأخصائي ــاء والمحقق ــن العل م
النــاشر:  1995م،   -  1415 الطبــع:  ســنة 

ــروت -  ــات - ب ــي للمطبوع ــة الأعلم مؤسس
. لبنــان:280/10 

ــاني،  ــض الكاش ــى، الفي ــر الأصف )75( التفس
الأبحــاث  مركــز  تحقيــق:   ،)1091  : )ت 
حســن  محمــد   / الإســامية  والدراســات 
نعمتــي، ط1: ســنة  درايتــي، محمــد رضــا 
الطبــع : 1420 - 1378 ش، المطبعــة: مطبعــة 

 . الإســامي:1412/2  الإعــام  مكتــب 
)76( تفســر نــور الثقلــن، الشــيخ الحويــزي، 
)ت : 1112(، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق : 
ــنة  ــاتي، ط4: س ــولي المح ــم الرس ــيد هاش الس
الطبــع: 1412 - 1370 ش، المطبعــة: مؤسســة 

ــم: 518/5. ــاعيليان، ق إس
)77( الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، 
الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي: 463/19 .

)78( سورة فصلت، الآية: 11 .
)79( سورة الفجر، الآية: 4 .

)80( سورة الأعراف، الآية: 154 .
ــن  ــر ب ــدة معم ــو عبي ــرآن، أب ــاز الق )81( مج
209هـــ(،  )ت:  البــري  التيمــى  المثنــى 
المحقــق: محمــد فــواد ســزگين، النــاشر: مكتبــة 
الخانجــى – القاهــرة ، الطبعــة: 1381 هـــ : 

229 /1
)82( سورة هود، الآية: 74 .

)83( سورة الكهف، الآية: 17 .
)84( التصويــر الفنــي في القــرآن، ســيد قطــب: 

ص157 .
)85( سورة سبأ، الآية: 12 . 

)86( سورة الحجر، من الآية: 22 .
)87( سورة فاطر، الآية: 9 .
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)88( سورة الحج، الآية: 18 .
ــر،  ــر الكب ــب = التفس ــح الغي )89( ظ: مفاتي

الــرازي: 213/23 .
)90( سورة الرحمن، الآية: 6 . 
)91( سورة يوسف، الآية: 4 .

ــر،  ــر الكب ــب = التفس ــح الغي )92( ظ: مفاتي
الــرازي: 418/18 .

)93( سورة النحل، الآية: 49 .
)94( سورة الأنبياء، الآية: 33 .

)95( سورة يس، الآية :40 .
التفســر الكبــر،  الغيــب =  )96(  مفاتيــح 

.  142/22 الــرازي: 
)97( سورة النحل، الآية: 48 .

)98( سورة الفرقان، الآيتان: 45- 46 .
)99( سورة الرعد، الآية: 3 .

)100( سورة الشمس، الآيات: 4-1 .
)101( سورة الليل، الآيتين: 2-1 .

)102( مجمــع البحريــن، فخر الديــن الطريحي، 
)ت: 1085هـــ(، الطبعــة: الثانية، ط: شــهريور 
ــراوت،  ــهء ط ــة: چاپخان ــاه 1362 ش المطبع م

النــاشر: مرتضــوي، 316/5 . 
)103( سورة آل عمران، الآية: 27 .

)104( سورة الحج، الآية: 61 .

)105( سورة لفمان، الآية: 29 .

)106( سورة فاطر، الآية: 13 .

)107( سورة الحديد، الآية: 6 .
)108( سورة يس، الآية: 37 .

)109( سورة النور ، الآية: 44 .
)110( سورة النور، الآية: 24 .

تفســر   = الإشــارات  لطائــف   )111(

القشــري، عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن 
عبــد الملــك القشــري )ت: 465هـــ( المحقــق: 

البســيوني إبراهيــم 
النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب – 

. الثالثــة: 602/2  الطبعــة:  مــر، 
)112( سورة يس، الآية: 65 .

)113( تفســر القــرآن )وهــو اختصــار لتفســر 
المــاوردي( أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز 
بــن عبــد الســام بــن أبي القاســم بــن الحســن 
ــاء  ــلطان العل ــب بس ــقي، الملق ــلمي الدمش الس
)ت: 660هـــ( المحقــق: الدكتــور عبــد الله بــن 
إبراهيــم الوهبــي، الطبعــة: الأولى، بــروت، 

1416هـــ/ 1996م: 44/3 .
)114( سورة فصلت، الآيات: 19- 21 .

)115( سورة فصلت، الآية: 21 .
)116( تفســر الشــعراوي – الخواطــر ، محمــد 
ــاشر:  ــعراوي )ت: 1418هـــ(، الن ــولي الش مت

ــوم: 20 /10240  ــار الي ــع أخب مطاب
117( سورة الزلزلة، الآيات: 1- 5 .

جمــال  التفســر،  علــم  في  المســر  زاد   )118
الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن 
ــد  ــق: عب ــوزي )ت: 597هـــ( المحق ــد الج محم
الــرزاق المهــدي، النــاشر: دار الكتــاب العــربي 
 : هـــ   1422  - الأولى  الطبعــة:  بــروت،   –

.  477/4
)119( سورة الفرقان، الآية: 12 .

)120( جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، محمــد 
ــب  ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ب

ــري )ت: 310هـــ( ــر الط ــو جعف ــي، أب الآم
المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، النــاشر: مؤسســة 
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الرســالة ، الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ - 2000 
م ، عــدد الأجــزاء: 24، 243/19

)121( مجمــع الزوائــد، الهيثمــي، )ت: 807(، 
ــم  ــنية ـ قس ــث الس ــادر الحدي ــة : مص المجموع
الفقــه، ط: 1408 - 1988 م، النــاشر : دار 
الكتــب العلميــة - بــروت – لبنــان: 148/1 .

)122( سورة الملك، الآيات: 6 – 8  .
)123( التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، 
محمــد ســيد طنطــاوي، النــاشر: دار نهضــة 
ــة –  مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، الفجال

القاهــرة  الطبعــة: الأولى: 15/14 .
)124( سورة المعارج، الآيات: 15- 18 .

ــداء  ــو الف ــم، أب ــرآن العظي ــر الق )125( تفس
إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري 
ثــم الدمشــقي )ت: 774هـــ( المحقــق: ســامي 
ــر  ــة للن ــاشر: دار طيب ــامة، الن ــد س ــن محم ب
والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة 1420هـــ - 1999 

م: 225/8 .
)126( سورة ق، الآيتان: 31-30 .

التنزيــل  )مــدارك  النســفي  تفســر   )127(
وحقائــق التأويــل( أبــو الــركات عبــد الله بــن 
أحمــد بــن محمــود حافــظ الديــن النســفي )ت: 

710هـ(
حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف عــي بديــوي، 
راجعــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب مســتو، 
النــاشر: دار الكلــم الطيــب، بــروت، الطبعــة: 

الأولى، 1419 هـــ - 1998 م: 367/3 . 
)128( سورة النبأ، الآية: 21 . 

)129( سورة الاحقاف، الآية: 20 . 
)130( سورة الانبياء، الآية: 69 .

)131( سورة الحاقة، الآية: 14 .

)132( سورة القارعة، الآية: 5 .
)133( سورة المعارج، الآية: 9 .

)134( سورة الواقعة، الآيات: 6-4 .
)135( سورة المزمل، الآية: 14 .

)136( سورة الكهف، الآية: 47 .
)137( سورة النبأ، الآيتان: 20-19 .

المصادر والمراجع
القرآن الكريم .

1- الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، الشــيخ 
ــرازي .  ناصر مــكارم الش

ــزي،  ــيخ الحوي ــن، الش ــور الثقل ــر ن 2-  تفس
وتعليــق  تصحيــح  تحقيــق:   ،)1112  : )ت 
ط4:  المحــاتي،  الرســولي  هاشــم  الســيد   :
ــة:  ــع : 1412 - 1370 ش، المطبع ــنة  الطب س
مؤسســة  النــاشر:  إســاعيليان،  مؤسســة 
إســاعيليان للطباعــة والنــر والتوزيــع – قــم . 
ــى الســديد  ــر المعن ــر »تحري ــر والتنوي 3- التحري
ــاب  ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق وتنوي
المجيــد«،  محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد 
الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت: 1393هـ( ، 
النــاشر: الــدار التونســية للنــر – تونــس، ســنة 

ــر: 1984 هـ . الن
الكريــم،  القــرآن  كلــات  في  التحقيــق   -4
 ،1417 ط1:  المصطفــوي،  حســن  الشــيخ 
وزارة  والنــر  الطباعــة  مؤسســة  النــاشر: 

. ايــران  الإســامي  والإرشــاد  الثقافــة 
ــب،  ــيد قط ــرآن، س ــي في الق ــر الفن 5- التصوي
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ــرة ــروق، القاه دار ال
6- التفســر الأصفــى، الفيــض الكاشــاني، 
الأبحــاث  مركــز  تحقيــق:   ،)1091  : )ت 
حســن  محمــد   / الإســامية  والدراســات 
نعمتــي، ط1: ســنة  درايتــي، محمــد رضــا 
الطبــع : 1420 - 1378 ش، المطبعــة : مطبعــة 

مكتــب الإعــام الإســامي . 
ــد  ــم، محم ــرآن الكري ــيط للق ــر الوس 7- التفس
ســيد طنطــاوي، النــاشر: دار نهضــة مــر 
 – الفجالــة  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 

الطبعــة:1. القاهــرة  
)ت:393هـــ(،  الجوهــري،  الصحــاح،   -8
ــة:  ــار الطبع ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم تحقي
العلــم    دار  المطبعــة:   ،1407 ط:  الرابعــة، 

. بــروت   – للملايــن 
9- العــن، الخليل الفراهيــدي، )ت: 175هـ(، 
تحقيــق: الدكتــور مهــدي المخزومــي - الدكتــور 
ــنة  ــة، س ــة: الثاني ــامرائي، الطبع ــم الس ابراهي

ــع: 1410 . الطب
10- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، 
ــد،  ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس أب
ــاشر:  ــار الله )ت: 538هـــ(، الن ــري ج الزمخ
دار الكتــاب العــربي – بــروت، الطبعــة: الثالثــة 

- 1407 هـ . 
ــص  ــو حف ــاب، أب ــوم الكت ــاب في عل 11- اللب
سراج الديــن عمــر بــن عــي بــن عــادل الحنبــي 
النعــاني )ت: 775هـــ( المحقــق:  الدمشــقي 
الشــيخ عــادل أحمد عبــد الموجــود والشــيخ علي 
محمــد معــوض، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 
بــروت- لبنــان، ط1: ، 1419 هـــ -1998م.

حســن  محمــد  الحكمــة،  بدايــة   -12
الإســامي  النــر  مؤسســة  الطباطبائــي، 
التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم، ط: 10، 1414 

.
ــد  ــر ، محم ــعراوي – الخواط ــر الش 13- تفس
ــاشر:  ــعراوي )ت: 1418هـــ(، الن ــولي الش مت

ــوم . ــار الي ــع أخب مطاب
ــر  ــار لتفس ــو اختص ــرآن )وه ــر الق 14- تفس
المــاوردي( أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز 
بــن عبــد الســام بــن أبي القاســم بــن الحســن 
ــاء  ــلطان العل ــب بس ــقي، الملق ــلمي الدمش الس
)ت: 660هـــ( المحقــق: الدكتــور عبــد الله بــن 
ــزم –  ــن ح ــاشر: دار اب ــي، الن ــم الوهب إبراهي
بــروت، الطبعــة: الأولى، 1416هـ/ 1996م .
15- تفســر القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء 
إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري 
ثــم الدمشــقي )ت: 774هـــ(، المحقــق: ســامي 
بن محمــد ســامة، ط2: 1420هـــ - 1999م .
ــون،  16- تفســر المــاوردي = النكــت والعي
محمــد  بــن  محمــد  بــن  عــي  الحســن  أبــو 
الشــهير  البغــدادي،  البــري  حبيــب  بــن 
بالمــاوردي )ت: 450هـــ(، المحقــق: الســيد ابن 
عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، النــاشر: دار 

الكتــب العلميــة – بــروت- لبنــان . 
التنزيــل  )مــدارك  النســفي  تفســر   -17
وحقائــق التأويــل( أبــو الــركات عبــد الله بــن 
أحمــد بــن محمــود حافــظ الديــن النســفي )ت: 

710هـ(
حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف عــي بديــوي، 
راجعــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب مســتو، 
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النــاشر: دار الكلــم الطيــب، بــروت، ط:1 . 
18- تفســر مجمــع البيــان، الشــيخ الطــرسي، 
ــة  ــق : لجن ــق وتعلي ــق : تحقي )ت: 548(، تحقي
مــن العلــاء والمحققــن الأخصائيــن، ط1:  
ســنة الطبــع : 1415 - 1995 م ، النــاشر : 
ــروت –  ــات - ب ــي للمطبوع ــة الأعلم مؤسس

. لبنان 
ــد  ــرآن ، محم ــل الق ــان في تأوي ــع البي 19- جام
ــب  ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ب
ــري )ت: 310هـــ(  ــر الط ــو جعف ــي، أب الآم
المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، النــاشر: مؤسســة 

ــالة، ط1: 1420هـــ - 2000م . الرس
جمــال  التفســر،  علــم  في  المســر  زاد   -20
الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن 
ــد  ــق: عب ــوزي )ت: 597هـــ( المحق ــد الج محم
الــرزاق المهــدي، النــاشر: دار الكتــاب العــربي 

ــة: الأولى - 1422 هـــ .   ــروت، الطبع – ب
ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــر، محم ــرة التفاس 21- زه
مصطفــى بــن أحمــد المعــروف بــأبي زهــرة )ت: 

ــربي . ــر الع ــر: دار الفك 1394هـــ(، دار الن
)ت:  منظــور،  ابــن  العــرب،  لســان   -22

  .  1405 ط:   ،)711
23- لطائــف الإشــارات = تفســر القشــري، 
ــك  ــد المل ــن عب ــوازن ب ــن ه ــم ب ــد الكري عب
ــم  ــق: إبراهي ــري )ت: 465هـــ(، المحق القش

ــيوني  البس
ــاب –  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــاشر: الهيئ   الن

ــة . ــة: الثالث ــر، الطبع م
24- مجــاز القــرآن، أبــو عبيــدة معمــر بــن 
209هـــ(،  )ت:  البــري  التيمــى  المثنــى 

المحقــق: محمــد فــواد ســزگين، النــاشر: مكتبــة 
ــة: 1381 هـــ  . ــرة ، الطبع ــى – القاه الخانج
25- مجمــع البحريــن، فخــر الديــن الطريحــي، 
)ت: 1085هـــ(، الطبعــة: الثانية، ط: شــهريور 
ــراوت،  ــهء ط ــة: چاپخان ــاه 1362 ش المطبع م

النــاشر: مرتضــوي . 
26- مجمــع الزوائــد، الهيثمــي، )ت: 807(، 
ــم  ــنية ـ قس ــث الس ــادر الحدي ــة : مص المجموع
الفقــه، ط: 1408 - 1988 م، النــاشر : دار 

ــان . ــروت – لبن ــة - ب ــب   العلمي الكت
 ، الكبــر  التفســر   = الغيــب  مفاتيــح   -27
أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن 
ــر  ــب بفخ ــرازي الملق ــي ال ــن التيم ــن الحس ب
الديــن الــرازي، خطيــب الــري )ت: 606هـــ( 
، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي – بيروت، 

ــة - 1420 هـــ . ــة: الثالث الطبع
الراغــب  القــرآن،  ألفــاظ  مفــردات   -28
صفــوان  تحقيــق:   ،)425 )ت:  الأصفهــاني، 
المطبعــة:   ،1427 ط2:  داوودي،  عدنــان 

. النــور  طليعــة  ســليمانزاده: 
29  -  https://www.youtube.com/watch?v=hT_

DwZO3lsc.  
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mulakhis albahth biallughat al’iinjlizia

1. To carry the poetic image of reality 

and reality is closer to the reality of the 

facts and real dimensions to give an 

accurate picture reveals the truth. 

2. Stay away from the unrealistic 

representation and metaphor gave the 

text a movement and a living feeling in 

harmony with the facts and existence of 

things.

3. The division of poetic images into 

images from a worldly perspective and 

from another perspective stems from 

the nature of Qur’anic texts that look at 

both dimensions.

4. The kinetic and poetic texts do not 

overlook the formation of rhetorical 

images from a miraculous perspective.

5. The texts of the Qur’anic texts in 

its representative dimension did not 

deviate from representation other than 

reality، but even in its representative 

purpose، it was telling the external and 

real reality.
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